Bibliotheca Alexandrina‏ 58ھ گر 


umani hatte 


0158261 


H 


ے2 
اليك 


Rival li,‏ والذولية 
ea‏ والنشر 


54 


شاهد 
على مأساة البوسنة 


اهداعات 1444 
سفارة حدولة الإحارات العربية 
المتحدة بالقاهرة 


الطبعة الاول 
السنة ١٤١١ھ‏ 1995م 


اصدار : مؤسسة SRA‏ للصحافة والنشر 
الاضراج : محمد عباس 


مؤسسة fis)‏ للصحافة والنشر 
مركز الدراسات العربية والدولية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


@ الفصل الٹانی: OS NUMEN‏ 
الرحلة الثانية 


«الاصاداء» 


الى أبى رحمه الله.. فلا يزال 
صوته وهو يصدع بالقران كل 
حباح ينساب فى اذنی. اللهم 
اجعل مبتدئى ومنتهاى فى 


یسم 

استغرقتنی احداث یوغوسلافیا وهی تعيش حالة الانهیار کمشروع اتحادی تأسس خارج 
حدود التاريخ والجغرافيا وكذلك الدین. فجأة انشقت الخريطة عن لوحة تحمل تقريبا نفس 
الحدود الداخلية لدولة المارشال تيتى وظهرت خمس دول من رحم الدولة الام. اختارت مونتیجرو 
«الجيل الاسود» البقاء مع صربيا ف ظل دولة واحدة» وانفصلت او استقلت كرواتيا وسلوفينيا 
ومقدونياه والبوسنة والهريسك. وسط هذه التداعیات برزت البوسنة والهرسك ثم كرواتيا 
ساحتين لاكش الصراعات دموية يمواجهة صربيا. واذا كانت کرواتیا قد حسمت امرها Ys‏ 
اللحظة الاولی - وربما قبلها واتخذت طريق الحرب» فان البوسنة ظلت حتى اللحظة الاخيرة 
متمسكة بخيار السلام دون ان يضطر ذلك بلجراد الى احترام قرار سرابیفو بالاستقلال. 

رحلتى الاولى الى اشلاء يوغوسلافيا مع نهاية عام ۱۹۹۱ ويداية عام ۱۹۹۲ حملتنى داخل 
اتون الازمة وطاحونتها. ازمة سياسة واقتصاد وهوية وتاريخ يتسرب فجأة من بين ملايين 
الايدى التى اخذت تستعيد الحقائق مع مرور الوقت. 

شغلتنى فى رحلتى الاولى قضية الدين. سؤال كبير طرحته علي تلك الصراعات المريرة. هل يمثل 
الدين الارضية الاكثر اتساعا التى تتشكل فوقها كل العناصر الاخرى اللازمة قبل ان تكتسب 
ملامحها النهائية؟ عوامل كثيرة ومتنوعة تفسر الواقف هنا وهناك. تأكدت اكثر من اهمية السؤال 
ف رحلتى الثانية اواخر مایو واوائل يونيى من عام ۱۹۹۲. على مستوى الداخل لاحظت فرزا 
عرقيا يتطابق وفرزا دینیا ف نفس الوقت.. صربيا ارثوذكسية وكرواتيا كاثوليكية والبوسنة 
والهرسك مسلمة.. على مستوى الخارج تبدی عامل الدين بشكل اوضح. دعم او تعاطف روسى 
رومانى يونانى لصربيا والجميع ينتمون للكنيسة الارثوذكسية. دعم غرب اوروبى لكرواتيا 
وكلاهما ‏ ف الاغلب ‏ من الكاثوليك. تعاطف واضح من رجل الشارع ق العالم الاسلامى مع 
البوسنة والهرسك. 

مستوى الدعم الذى تلقاه کرواتیا الكاثوليكية من الغرب خرج بالجمهورية الناشكة الى عالم 
الشرعية الدولية ذات كيان واضح محدد يتمتع بسلطة مركزية قوية رغم تواجد صربى مسلح 
فوق ثلث اراضيها. ق نفس الوقت تتبلور ملامح مقايضة لا تخفى على ای متابع يمارسها الغرب 
فى تعامله مع البوسنة. فلا هو مستمر ق دعمه السياسى والعسكرى لها حتى النهاية ولاهو يريد 
الضغط على صربيا حتى النهاية على طريق الالتزام بالمقررات الدولية. يتبين اکثر مع مرور الوقت 
واشتداد القصف الصربى ان الغرب يتمنى على القيادة البوسنوية تقسيما فعليا للجمهورية مع 
الابقاء على الشكل الخارجى للدولة الواحدة بحيث تفقد اى مضمون يمكنها من التحرك بفعالية 
وسط محيطها او مجالها الاوروبى. من جهة قدم الرئیس على عزت بيجوفيتش موافقته على نظام 
سیاسی علمانی کی يهدىء مخاوف غربية حقيقية من توجيهات الغالبية السلمة» فلم يكف ذلك! 
کان الطلوب دولة بلا دولة او جمهورية تحمل بذور التفتت قابلة للانفجار فى اى وقت. 


® يمثل السلمون ٠٤‏ من سكانها البالغ اجماليهم ٥ر٢‏ مليون نسمة ولديهم ايضا معاناتهم ومشاكلهم. 


^ 


هذه -اذن - محاولة لفهم الواقع البوسنوی للتعرف على مختلف تضاریس الازمة ورصد del‏ 
القمم وابرن‌ها للعیان دون اغفال القمم الصغيرة المجاورة التی قد تنتمى لھا بطريقة او باخری. 
محاولة متواضعة عبر جهد صحفی لرصد واقع الازمة بالخبر والتحقیق والحوار ف اروقة 
السياسة وشوارع Gall‏ المنكوبة وكذلك جبهات الحرب. واذا كان ثمة شکر یوجه بهذا الصدد. 
فانی اذکر بكل التقدیر الدور الذی قامت به جريدة «الاتحاد» التی لم یتردد القاتمون علیها ق 
ابتعاثى ال مواقع الازمة برغم اننی اتحمل مسئولية مدير مکتب الجريدة ف العاصمة الفرنسية. 
ولا انس موقف الزمیل الاستاذ عبيد سلطان مدير التحریر الذى اعطی موافقته فورا ف الرتین 
لكته اضاف جدیدا ف الرحلة الثانية حين calls‏ منی عدم الذهاب الى جيهة الحرب حرصا على 
سلامتی. الام الذی ترك لدی اثرا عمیقا وتق دی را حقيقيا لذلك الموقف الانسانی رغم اننی لم 
استطع مقاومة اغراء زيارة الجبهة ف البوسنة والهرسك ومعايشة اجواء العارك كما حدث تماما 
ق الزيارة الاو ی۔ 
سيد حمدی 
باریس فى 
۷٦‏ 
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الرحله الاو ی M‏ 


مع حلول اليوم الاول من عام ۱۹۹۲ وق ظل العارك الستعرة بين صربیا 
وکرواتیا كانت بلجراد تحتفل بحلول السنة اليلادية الجديدة مدركة تماما 
انها الرة الاخيرة التی تحتفل بها تحت اسم یوغوسلافیا التى يعرقها العالم. 
ظلت القيادة الصربية ممثلة فى شخص رئيسها سلوبودان میلوسفیتش على 
آصرارها من أجل استمرار الاتحاد الیوغوسلاق بالشکل الذى رسم الرئیس 
تیتو ملامحه. لکن البحث ف واقع الشارع وقرارات الحكومة LIS‏ یکشفان 
بسهولة انهیار الحلم الاتحادی. اعتمدت صرییا دینارا جدیدا «العملة 
الوطنية» بعدما سبقتها الى خطوة ممائلة جمهوریتا کرواتیا وسلوفینیا. بدا 
وقتها سیناریو ترتکز ملامحه الى خروج سلوفینیا من الواجهة مع صربيا 
سليمة معافاة بعد معارك استمرت نحو اسبوعین فقط» کرواتیا التی اعلنت 
ایضا استقلالها تخوض حربا شرسة مع صربیا. البوسنة والهرسك ترید 
استقلالا قاثما على السلام وحده. بقی من الاتحاد القدیم الجبل الاسود 
«مونتینجرو» التى اثرت السلامة واختیار الجانب الصربی. اما مقدونیا فقد 
کان واضحا انها تسیر ایضا نحو الاستقلال. 

ایضا مع حلول الیوم الاول من عام ۱۹۹۲ تأكد ان باب الشرعية الدولية 
صار مفتوحا على مصراعیه فى ظل رغبة اوروبية ظاهرة للاعتراف 
بالجمهوریات التی نزعت عن نفسها الصفة اليوغوسلافية. تحدد الخامس 
phe‏ من يناير موعدا للاعتراف من قبل الجموعة الاوروبية باستقلال ای 
من هذه الجمهوریات مع X All‏ بصفة خاصة على سلوفینیا وکرواتیا يدعم 
من الانیا التی حملت لواء الاعتراف فى ردهات الدیبل وم اسية الاوروبية. 
الوقف الضوين ال CO Es AUS (5 pac‏ ترات Cog‏ عفد 
مفادها تحن لا نطالب پاکثر من الحفاظ عل وجندة دولتنا.. لستا Sled‏ 
انفصال». رددوا اتهامات Bae‏ لدول المجموعة الاوروبية es‏ رأسها امانیا. 
قالوا «انهم لا يريدون وحدتنا. یبذلون کل جهدهم لاتمام مشروع الوحدة 
الاوروبية. ف الوقت ذاته یبذلون کل جهدهم لقطع اوصال یوغوس افیا 
الاتحادية. باختصار ان مایحدث هو انفصال هنا ووحدة هناك». عشت 
هذه الایام العصيبة فى شوارع بلجراد وزغرب وایضا سراییف وه عنادا 
ومرارة ف الاولى.. تحدیا وآلاما ف الثانية.. وف الثالثة تلویح بورقة السلام 
وثقة كبيرة ف الستقبل. ادرك الجمیم فى تلك الرحلة الفاصلة ان الصرب 
یسبحون ضد التیار. فالدستور الاتحادی نفسه یعطی الجمهوریات 


۰۱۹۹ ۲ رحلتی الاولى اواخر دیسمار ۱۹۹۱ ویدایات ینابر‎ e 


M‏ شاهد على ماساة البوسنة 
النخرطة ف الدولة حق الاستقلال مشترطا سبيل الحوار لا الحرپ. حوارات 
كثيرة مع a‏ وم اسیین اجانب ومسشولین تبین من خلالها ان الصرب 
یعرفون مثل ea AE‏ ان الاتحاد ماله الى انفصال. کل ما هنالك انهم يريدون 
قضم أكير مساحة ممكنة من الاراضی الواقعة cols‏ حدودهم. ومعارکهم 
فى كرواتيا والبوسنة والهرسك تؤکد هذا الخطط. 

ارتكزت الدبلوماسية فى معالجة الازمة مع كرواتيا وسلوفينيا الى C355‏ 
محددة للموقف الاورويى. لوح طرفا النزاع فى ( یوغوسلافیا ء تيتو بورقتى 
الاقتصاد والدين على حساب الشرعية والمواثيق الدولية. منذ بدء الصراع مع 
الكروات وتحديدا فى متتصف عام ۱۹۹۱ حينما اعلنوا استقلالهم» بدا 
للصرب ان اورويا الساعية الى تجسيد حلم الوحدة نهاية عام ۱۹۹۲ 
ستتصدى لزغرب لعدة عوامل ابرز هذه العوامل عدم تكريس سوابق 
انفصالیة تدعم اتجاهات غرب اوروبية ممائلة کالجیش الجمهورى 
الایرلندی» والباسك الاسبان والفرنسيينء والكاتلان الاسبان. لقى التصور 
الصربی فشلا ذريعا واندفع القطار الاوروبى خلف القاطرة الالمانية الاكثر 
حماسا لاستقلال كرواتيا. فقد بذلت بون جهدا كبيرا واہدت استماتة على 
موحدة تبحث عن دور یتلاءم وامکانیاتھا وتاريخها يستلزم البحث عن 
منافذ بحرية اکبر من ميناء هامبورج المطل على الاطلنطى. ووجدت ضالتها 
فى ساحل بحر الادرياتيك الذى ellas‏ كرواتيا اغلب شواطشه. كرواتيا 
الكاثوليكية لاقت دعما ضخما من الفاتيكان بمواجهة صربيا الارثوذكسية. 
كان ف ذلك تفسيرا امنياً لدعم غرب اوروبا لكرواتيا. شذ عن ذلك اليونان 
الارثوذكسية التى لجأت ومعها توليفة متباينة تضم روسيا ورومانيا 
الارثوذكسيتين الى تفهم ان لم يكن تأييد صربيا. الموقف الیونانی يفسره 
اكثر مخاوف اثينا التى نشات بعد اعلان جمهورية مقدونيا الاستقلال 
وتهديد ذلك للامن القومى الیونانی. 

هذا هو ملخص الموقف الذى يمسك بخناق الازمة ويزيدها توترا مع 
مرور الوقت. ادرکت وانا فى طريقى الى بلجراد اننى فى الطريق الى عاصمة 
صربيا وليس الى عاصمة يوغوسلافيا التى ظهر واضحا ان عقدها ینفرط 
دون ان تملك إلتقاط حباته التناثرة او جمهورياته التی آثرت الانفصال. 


الرحله الاوی w‏ 


مطار بلجراد 


وصلت مطار بلجراد قادما من باريس والعام ۱۹۹۱ یتنفس ساعاته الآخيرة والشارع يعيش 
أجواء أعياد الميلاد الشوبة بقلیل من آحزان الحرب وهمومها. 

الخريطة اليوغسلافية مكونة من ست جمهوریات, ثلاث منها تمثل الفاتیح الرئيسية لفهم 
بذلك صربیاء وكرواتياء والبوسنة والهرسك ف بلجراد ورثوا حلم الدولة الاتحادية التی خلت تخطی 
بشکل أو باخر هيمنة صربية على صناعة القرار . ق زغرب أجمع الشارع على خیار الحدید والنار 
للانسلاخ عن الجسد الاتحادی والاکتفاء بحدود الجمهورية الکرواتية. فى سراییفو تشبثت 
القيادة ومعها الشعب بخیار السلام كسمة تاريخية للتعايش ف جمهورية البوسنة التی تصرف 
اقلیات دينية ضخمة. 

استهللت جولتى ذات الاتجاهات الثلاثة بادثا ببلغراد أتحسس ذلك السطع الساخن الذى 
يموج بالانفعالات والاحباطات والاصرار. بلجراد ینایر ۱۹۹۲ تعيش بالفعل حكاية أو قصة ذات 
واقعین مختلفینء واقع الانتماء الفيدرالى السائد رسميا باعتبارها عاصمة اتحادية للدولة التى 
أرساها تيتى وفجرتها حقائق التاریخ» وواقع الانتماء الدينى والعرقى كعاصمة لجمهورية صربيا 
الارئوذکسية. وهو الشعور الموجود ف الشارع وكرسته الحرب الدائرة على الحدود مع كرواتيا. 

الرحلة من بلجراد الى زغرب.. من صربيا الى كرواتياء لم تعد رحلة داخل الوطن, بل رحلة تبدأمن 
يوغسلافيا وتصل الى الجر وتنتهى ف یوغسلافیاء فليس هناك ثمة وسيلة للاتصال المباشر على 
مستوى المواصلات وأيضا البشر تحت واقع الثارات والدم وواقع الدين والجغرافيا والتاريخ. 
الازمة مع كرواتيا ليست اللغم الوحيد الموجود خارج الحدود أو على الحافة الصربيةء الغام الداخل 
عديدة أبرزها اقليم کوسوفو حيث تعيش أغلبية من السلمين تعدادها نحى ملیونی شخص من 
أصول آلبانية . فأجواء الحرب الصامتة تخيم على الاقليم الذى يخلى تقريبا من الصانع ویتنفس 
فقرا ويرقد فوق مناجم الفحم ويختال بزراعاته الوفيرة. كوسوفى لغم الداخل لايعرف اختراع 
الشوارع المرصوفة إلا ذلك الشارع المتد عبر آراضیه ضمن شبكة المواصلات اليوغسلافية 
السریعةء وبعض الشوارع الاخری . 

کوسوفو يوغسلافيا صورة اخری لالبانیا اوروبا . كلاهما الأفقر داخل محيطه الجفراف» 
وكريشتينا العاصمة شاهد على حالة الترقب والتوجس تجاه بلجراذ . اعدامات تطال المسلمين على 
الوزن والقافية الشرق اوسطية, «تم ضبط تنظيم ارهابی سرى فى کوسوفو يخطط لقلب نظام 
الحكم» ثم تجىء المحاكمة اياهاء وغالبا ما تتم بطريقة «تنظيم.. فمحاكمة صورية.. قاعدام» دون 
أن يسمع العالم شيئا.. لا منظمات حقوق الانسان ولا الأمم التحصد:.. ریما لايسمعون أو 
لايريدون السماع! 

الواقع الصربی ممزق بين رغبة حقيقية ف الابقاء على يوغسلافيا كصيغة جامعة لكل الجفرافیا 
والبشر المنتمين للعلم ذى الالوان الأحمر والأبيض والأزرق والنجمة . واقع يشعر بمرارة شديدة 


T‏ شاهد على ماساة البوسنة 
من الانقلاب الکرواتی بتاریخه التعاطف مع LSU‏ النازية. ودولة كرواتيا التی اقيمت وقت الحرب 
العالية الثانية مؤيدة وداعمة للزعیم الالانی ادولف هتلر . عادت أخيرا ظاهرة الحزب السیاسی 
السلح حتی آستانه . ظهرت مجددا میلیشیات الاوستاش الكرواتية الدموية التی اختلفت حتی مع 
الرئیس فرانیو تودجمان. ف القابل ظهرت مثیلتها الصربية التشتنيك تمثل الائنتان عصبا رئیسیا 
ف البنية العسکرية للجم هوریتین خاصة کرواتیا. الصرب من جهتهم یعتبرون عودة الاوست‌اش 
عودة للنزعة النازية ويؤكدون ذلك بالاهمية القصوی التی تولیها آلانیا - حتی ف غير ظل النازية - 
لانفصال أو استقلال كرواتيا. 

الصرب الا قرب الى الشرقيين بایجابياتهم وسلبیاتهم یفتخرون بأنفسهم بمواجهة اتهامات 
كرواتية لهم بالکسل والتخلف. یتمتعون بروح الدعابة ومنفتحون وأصحاب تاریخ قديم وعلاقات 
ديلوماسية بين مملكتهم ف Gly‏ القرن وبعض الدول العربية . یعتیرون آنفسهم حماة الشروع 
الیوغسلاق الاتحادی رغم انقلابهم على زعیم التوجه جوزیف بروز تیتو الذى نزعت صورته من 
الوزارات والجهات الرسمية ف العاصمة وبقيت فقط ف مطاعم السلمین القلیله پیلچراد. 

اصدقاء الآمس الستشارون.. العاونون» دعوا لنقل قبره الى كرواتيا التى رفضت -بدوره ا - 
استقبال as T‏ ابنائها الذی غادرها حیا وخسرها میتا. وسط الصراعات بين الغريمين ظهر بعض 
التفائلین بعودة الیاه الى مجاریها. انتی مارکوفیتش اللقب بجورباتشوف یوغسلافیاء سعی حتی 
اللحظة الأخيرة واجری اصلاحات اقتصادية حققت نتاکج طيبة, لکن الصرب خذل وه ب الاطماع 
السياسية, وتخلی عنه الکروات بالانفصال. سقط وحیدا منبوذا من الجانبین ومع مسرور السوقت 
وتوا ی الاعتراف بکرواتیا وغبرها اتسعت الهوة وتباعدت السافات بین الواقف الصربية والكرواتية 
وظل الاقتصاد آحد الرهانات الباقية لا حتف اظ بالحد الادنی من التسزامات الچوار . اذ تشبر 
الاحصائیات الى اجمالى دیون مستحقة على الجميع ‏ اتحادیین وانفصالیین - قيمتها Yo‏ ملیار 
دولار. ويثور تساؤل كبير لدی الدبلوماسیین الاجانب ف بلجراد حول كيفية التسدید . هناك 
اجماع على آهمية اشتراك الجمیم فى تسدید الدیون» فالمشكلة تکمن ف الامكانية والكيفية . امكانية 
التزام al,‏ تستنزفه الحرب بدفع هذا البلغ الضخم, وكيفية مشاركة الأخوة الاعداء فى تحمل 
السئولية والاقساط وبأى نسبة . وهناك سژال آخر يطرح لدی السیاسیین الصرب وآیضا 
الکروات حول التعویضات التی يجب دفعها عن ممتلکات اللاجئين من الجانبین. 

الحقبة السيئة 

تتذكر بلجراد جيدا الحقبة السيكة السمعة ف تاريخ زغرب» يقول الصرب ان «جمهورية كرواتيا 
الحرةه التی اعلتت بحاكي آلانیا النازية شهدت ابادة جسدية ضد الصرب . ففی معسکر واحد 
بمدينة یاسنو قاس تم قتل أكثر من ۲۰۰ آلف صربی ویهودی وغجری «سجوینار» وآخرین 
ويؤكدون ان هذه الاخطار قائمه حالیا بفعل النزعة الكرواتية العنصري؟. فالصراع من وجهة 
تظرفع يتم بین السلطة الکرواتية والشعب الصربی» ویسمونه ارهاب السلطة الكرواتية ضد 
الشعب الصربی الذی يعيش داخل حدود کرواتیا ویتمثل ف الهجوم ضد القری الصربية بقذائف 
ال ۱۲۰ ملليمترء وذیح السکان» وعندما یتحرك الفلاحون الصرب داخل کرواتیا فانهم یتحرکون 
للدفاع عن أنفسهم . الاکثر من ذلك انهم ینفون آية مساعدة عسكرية اتحادية للشرطة الصربية فى 
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كرواتياء وانما يقتصر آمر الساعدة فقط على الطعام وا مال والواد الطبية. 

السئولون الصرب يواصلون شرح موقف صربيا آو موقف يوغسلافيا الاتحادية الآيلة للزوال 
ويقولون انهم لایعارضون حق تقریر المصير للشعب الکرواتی وليس لدیهم مانع ف اقامة دولته 
الوطنية والابتعاد عن يوفسلافياء کل ما هنالك انه يجب ألا SEL‏ الکروات معهم جزءا من الشعب 
الصربی الذی اختار الصيغة الاتحادية. ویواصل الستولون عرض ادلتهم قاين ان منطقة 
کراینی - على سبیل الثال - الواقعة داخل کرواتیا ترغب ف أن تکون جزءا من صربیا أو 
یوغسلافیاء يردون على اتهامم بالسعی لتأسیس صربيا على حساب الآخرین ob‏ صربیا تعمل 
على استمرار یوغسلافیا ومواجهة الانهیار. ویتصدون بالرفض لطالب الالبان فى کوسوفو 
بالاستقلال عن یوغسلافیاء باعتبار ان الشعب فى کوسوفو یمثل آقلية قومية البانية وهذا وحده 
غبر كاف للاستقلال, فلا یوجد التزام من الأمم التحدة أو مؤتمن الامن والتاون الاوروبی JM‏ من 
الکسیکیین على الحدود الأمريكية - المكسيكية سیطالبون بضم جزء من تکساس للمکسيك, وهو 
أمر غير لائق بالتأکید سواء کان ف الولايات التحدة أو یوغسلا فیا. 

سلو بودان میلو سیفیتش الذى ارتبط اسمه بقيادة صربیا 
وقت الازمة لايعتبر الکروات ف البوسنة والپرسك أقلية؛ رغم 
انهم یشکلسون ۸۱۵ من اجما ی السکان, فهم شمب وکل 
الشعوب Maud gall‏ فية داخل الاتحاد تتمتم بحقوق متساويسة. 
لذاك لایمکن اعتبار أى منها أقلية مهما كان حجمها وموقعهاء 
وهل US‏ هذا الوقف مع موافقته على حق تقریر المصير فى 
كرواتيا؟! يقول: ف هذه الرحلة السريعة داخل عقل آهم مفاتيح 
الازمة (اليوغسلافية) ان حق تقریسر المصير مكفول للكروات 
وليس القصود من ذلك الحدود الادارية لجمهورية كرواتيا 
التى لم تكن دولة داخل هذه الحدود وسط غبار الأزمة 
استكشف بعض ملامح التحرك الصربى المغلف برداء الشرعية الدولية والمواثيق والمعاهدات, 
فهموا مبكرا القرار اليهودى النافذ ف كبريات عواصم العالم» ريما كان التقارب مع اسرائيل ورقة 
رابحة فى معركة دامية.. معركة بقاء وحفاظ على الدولة, هذه الرئية قد تفسر التلهف الصربى كما 
الاسرائیلی على اعادة العلاقات بين الجانبين» تحركت اسرائيل والتقطت الخيوط المناسبة للبدء مع 
مختلف الفرقاء كل حسب طاقته وحاجته وأمانيه السياسية, ذهب وزير الاسكان السابق ارييل 
شارون الى بلجراد, وتم التعاقد مع شركتين كبيرتين لاقامة مساكن جديدة ف الأراضى العربية 
المحتلة لاستقبال المهاجرين الیھود, السلاح الاسرائيلى جاهز ‏ بطبيعة الحال - لن يقدر على الدفع 
والدعم, وتحدثت الجلة الشهرية لوزارة الدفاع عن التواجد الملحوظ للسلاح الاسرائيلى فى يد 
الکروات» واسرائيل تدرك جيدا ان مستحيلات تیتو تحولت الى ممكنات على يد میلوسیفیتش 
الصربى وتودجمان الكرواتى. 

يحرص اليهود اليوغسلاف على التزام الحياد بمعنی عدم اثارة العداوة مع أى جمهورية 


سلويودان میلوسیفینش 


T‏ شاهد على ماساة البوسنة 


یعیشون بها: وتقلص العدد بالتحديد فى جمهورية کرواتیا عندما هریوا منها الى فلسطين وقت 
قیام «جمهورية کرواتیا الحرة» الشائع . انهم لایرسلون ابناءهم للحرب ف مختلف الجبهات. 
احیانا تحدث يعض التصرفات هذا أو هناك على مستوی فردی وقد شاهدت ف جيهة الحرب 
بمدينة کارلوفا تس - حیث تدور العارك -راية عليها نجمة داود کتعبیر عن التضامن من قبل 
ال قلية اليهودية مع الأغلبية SH‏ واتية. 

نازی الامس یختلف عن نازی الیوم - على الاقل - Lai‏ یتعلق بالمسألة اليهودية وعملیات 
التخریب السیاسی والاقتصادی للوطن من الداخل, العقید دراجان قائد الاوستاش الکروات یتهمه 
الصرب بالنازية. ثاتر على الجمیع حتی القيادة السياسية الكرواتية التی اضطرت لاعتقاله قاتل 
وقواته بضراوة ف مدينة قوکوفار» ولم تسقط الا بعد انسحابه منهاء وکسپ تعاطف الشارع 
الکرواتی pully‏ نفسه کرمز وطنی یدافع عن تاريخ كرواتيا . ادى ذلك الى اهتزاز صورة الرئیس 
توجمان الذی يتهم بالتردد والتأخر ف حسم الوقف مع الصرب. 

هناك أزمة من نوع آخر مرشحة للاندلاع بعد أن تضم الحرب أوزارهاء فالعتقد ان اسرائیل 
ستتحرك للحصول على تعویضات من کرواتیا عن ممتلكات اليهود السذین هماجروا هربا من 
«جمهورية کرواتیا الحرة» لکن الصدر ذاته يرى ان تل أبيب ایضا تعصر یوغسلافیا عصرا 
لصالحها» لذلك انتزعت الاعتراف من صربیا آو يوغسلافياء وآهم دلالات الاعتراف الفزی السیاسی 
والعمیق باعتبار ان یوغسلافیا آحد مؤسسی حركة عدم الانحیان. 

اللغم الثانی 

اللغم الثانی آلبانی الهيثة والمضمونء فقد ظل الالبان السلمون على مدى سنوات الاتحاد 
الیوغسلاق یعانون الحرمان والاضطهاد والفقر» نسبة غالبة من رجالهم یعملون بالخارج 
للحصول على لقمة العیش» والدخول الى حدود کوسوفو یعنی خروجا من الحدود اليوغسلافية الى 
العالم الثالث بکل مأسیه ومعاناته. تقدم هذا الاقلیم الزراعی الغنی بالفحم مقخرا للمجموعة 
الاوروبية بطلب للاعتراف حمل توقیع ابراهیم روجوفا رئيس حزب کوسوفو الدیمقراطی.. 
الاحصائیات الدقيقة تذکر ان عدد سکان کوسوفو الاجمال يبلغ ٢ر٢‏ ملیون نسمة بینهم 7٩۰‏ 
آلبان ینقسمون الى ZAY‏ مسلمين و ZA‏ كاثوليك. ویشکل المرب نسبة العشرة ف SUM‏ المتبقية, 
انتهاك حقوق الانسان له مظاهر عدة بینها الطرد من الوظائف وهناك نسبة ۸١‏ من السکان 
الالبان الحرومین من حق العمل لدی day Soll‏ واتخذت الحكومة الصربية ‏ التی تضم اقلیم 
کوسوفو - قرارا منذ حوالی عام یمنع التدریس باللغة الألبانية» مما اضطر التلامیذ والطلاپ الى 
البقاء à‏ منازلهم عدا قلة قليلة جدا واصلت الدراسة GUL‏ الصرب - كرواتية أو اللغة القومية التی 
لایجیدها الالبان. 

الشائع ان الالباتی الذى يعيش ف صربیا أو کرواتیا يعرف من لکنته وعدم اجادته اللغة الصرب - 
کرواتیةء وجد الآباء حلا لابتائهم ف الشتات سواء داخل الوطن ف البوستة والهرسك وکرواتبا أو 
خارج یوغوسلافیا بالالتحاق بالدارس الا لبانية, والعروف ان الهاجرین الالبان à‏ الخارج 
منظمون بشکل جید جدا وأصحاب نفوذ ف دول الهجر, والواطنون الالبان یشکل ون العسود 
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الفقری للاعمال الدنیا فى الجمهوریات اليوغسلافية الاخرى فهم یشتغلون ف آعمال القمامة 
ومسح Gs VI‏ وحراسة السیارات: ail‏ أدت الظاهرات داخل کوسوفو الى اعدامات راح ضحیتها 
عدد كبير من السلمین» وق خارج یوغسلافیا آفرزت حرجا للحکومة الصربية دون أن يغير ذلك من 
الامر شيكاء والالبانی ینظر للغة الیوغسلافية GS‏ آجنبية» وهى شدید الاعتداد بقومیته ودولة 
ألبانياء وعادة ما تظهر على التحرك السیاسی للشارع ف کوسوقو بصمة الدولة الالبانية. ویعتقد 
ان النزعة القومية ف الاقلیم تحتل الرتبة الآولى قبل الدین» هذا اللبس ریما جاء نتيجة لحملة 
التجهیل التی قادها الحزب الشیوعی الیوغسلاق على مدی عقود طويلة. تعتبر صربیا کوسوفو 
جزءا Gel‏ من صربیا بالأمس القريب. ووفقا للاستور كان أبناء الاقلیم ینتخبون ممتلیهم ف 
البرلان الحلی, الآن توقف کل شىء وانتهی هذا الشکل من أشكال المشاركة ق الحکم» وقد ظلت 
کوسوفو جزءا من آلبانیا الى أن آلحقها مؤتمر لندن بعد الحرب العالية الثانية بدولة يوقسلافياء 
وتعرضت البوسنة والهرسك السلمة لنفس المشكلة فى فترة سابقة من القرن الاضی بمقتضی 
معاهدة ہرلین - القسطنطيئية. كانت agas‏ الجمهورية تمتد الى نصف الجبل الأسود وکامل منطقة 
السنجق, وكذلك تقلص ساحلها على بحر الأدرياتيك الى ۲٩‏ کیلومترا فقط بموجب اتفاقیات ما بعد 
الحرب العالية الثانية. 

عمدت صرپیا الى اعطاء حوافز للصرب الراغبين ف العمل بکوسوفو مثل بدلات السفر والاقامة, 
لتغيير التركيبة السكانية للأقليم على حساب السلمین, وضمن حملتها الأخيرة التى شملت الغاء 
انتخابات الممثلين الألبان ف البرلمان الحلی» اطلقت عليهم تسمية جديدة هی ال «شیبتر» لم تعد 
تعترف بتسمية الألبان. أما سکان الاقليم المتأثرون بألبانيا حتى النخاع فظلوا يعكسون توجهات 
الحزب الشيوعى الالبانیء وبعد الانفراج النسبى والتحولات ف ألبانيا على حساب الحزب الشيوعى 
الحاكم شهدت كوسوفى رواجا لنفس الخط. ف كل الأحوال لم يغير ذلك شيكا من سياسات 
بلجراد. فقد عرفت شوارع کوسوفو مشهد الدبابات عام ۱۹۸۲ حينما طالب ابناء الاقليم بالحكم 
الذاتى, واليوم تتواصل حالة ارهاب الدولة بأشكال مختلفةء ويتردد فى كوسوفو ان الاقليم راغب 
ف الالتحاق بأليانيا اذا ما تفككت يوغسلاقيا بالکاملء وف الصيغة الكونفدرالية ضمن منظومة 
تضم الجمهوريات التى تختارها کوسوفو, آخر حلقات التوتر اتهامات صربية بالقبض على تنظيم 
ارهابى بنفس السیناریو «إياه» بینما يعرض التليفزيون الاسلحة المستخدمة واعتقالات شملت 

كل هذه العناصر القديمة والجديدة تصنع واقعا بالغ التعقيد يصعب معه توقع احتمالات 
الستقبل, لذلك يسود اعتقاد بأن الصراع بين بلجراد وزغرب الذى يسير فى خط متواز مع صراع 
بلجزاد ‏ سراییفو تکتمل حلقاته بصراع بلجراد کرشتیناء واذا كان الخطان الأول والشانی يمتدان 
الى خارج حدود جمهورية صربياء فان خطورة الخط الثالث انه يقع داخل الحدود.. حدود صربیا 
التى تصارع ف كل الجبهات. 


حقيقة الجوار 
دخلت المانيا النزاع وكأنها طرف معنی بالامر مباشرة ضد صربيا وقوفا مع كرواتيا ف نفس 
الخندق, دولة ثانية آثرت المواجهة Lad‏ لصالع کرواتیا - وان كان بدرجة أقل ‏ هی الجر. تبادلت 


7 پیََ+ .ہے 


وصربیا الاتهامات» وساد التوترء حالة من الارتياح كست بودابست على المستويين الرسمى 
والشعبى لتدشين جمهورية کرواتیا الستقلة وخروجها من تحت العباءة الصربية - الیوغسلا فية. 

يعود هذا الارتياح الى عوامل تاريخية قديمة صنعتها حقيقة الجوار الجغرافء فقد ظلت كرواتيا 
جزءا من الاميراطورية النمساوية ‏ الجرية حتی عام ۱۹۱۸ء ولم تعرف اسم یوغسلافیا الا عام 
۹ء لم يخق الصرف استياءهم من الموقف الجری الداعم لكرواتيا مشيرين ف ذلك الى تلقی 
الآخيرة دعما عسكريا من بودابست مما أجج نار الحرب المشتعلة, يرد المجريون موضحین 
حرصهم على عدم التدخل فى شتون الغير واقتصار الأمر على المساعدات الانسانية فقط. 6953 
نحو Yo‏ الف لاجىء كرواتى يقيم معظمهم فى مخیمات. بینما يقيم نحو ٦‏ الاف لدى أقاربهم 
ويشكل هؤلاء عبشا على الاقتصاد الجری الذى يعيش اصلا حالة معاناة وتضخم يطيح 
بالامکانیات المتواضعة لرجل الشارع يضاف الى هؤلاء £0 آلف رومانی لجاوا الى الجر هربا من 
الظروف الاقتصادية الاکٹر صعوبة التی تعانى منها رومانيا. : 

ويلاحظ المسافر فى محطة القطارات الرئيسية فى بودابست ان الحرب فى يوغسلافيا تلقى 
بظلالھا على حركة المسافرين فقد تحولت العاصمة الجرية الى محطة ترانزيت للفرز العرقى 
والطائفىء الصرب الارثوذكس الفارون من الجحیم الکرواتی» يسافرون باتجاه زغرب ‏ بودابست 

. بلجرادء والكروات الكاثوليك الفارون من الجحيم الصربى يسافرون باتجاه بلجراد ‏ بودابست 
۔زغرب لم يعد السفر من الوطن الى الوطن عير الوطن ممكناء فقد قطعت الحرب أوصال الوهم 
الفيدرالىء انقطعت المواصلات: ووقف الجيشان حائلا دون حركة العبور أصبح الرور عبر ال مجر 
التاخمة لحدود جمهوریتی صربیا وكرواتيا ضرورة لامفر منها. 

ف القطار من بلجراد الى بودابست تعرفت على أم صربية یرقد وحیدها الجندی مهندس 
الالکترونیات ف الستشفی نتيجة اصابته بشظایا صاروخ طالت الخ وکل الجزء الایمن من 
جسدہ تنتقل بالقطار مرتین كل اسبوع لتزوره ومعها خطيبته فى مدينة مجاورة داخل حدود 
صربیاء وق محطة بودابست كانت المآساة ذات وجه اخر» زوجة کرواتية وصلت من صربیا وحيدة 
تارکه زوجها الصربی هناك کی تستقر هی فى کرواتیا لاتعرف كيف hy‏ آین یمکن أن تنتهی 
المأساةء فهما غير قادرین على العيش فى صربیا فتتعرض الزوجة للمشاكلء ولا هما قادران على 
الحياة ف كرواتيا فيلاقى الزوج المشاکل, تؤکد ان الحل ف البحث عن ab‏ «شالت». عشرات الالاف 
من الزيجات المختلطة بين الصرب والكروات تعيش حالة من الهلع الاجتماعى ومصیرا تلفه الغيوم: 
رغم ذلك فان الاتجاه السائد ق الشازع الصربی پلخصه لحد ركاب زط پلجراد - بوداپست - 
زغرب بقوله «لانریدهم ف الاتحاد وكفانا الشاکل التی جلبوها لناء آما الکروات فالسؤال عن رأيهم 
لایعنی لدیهم الكثيرء حیث سبق السیف الصيفة الفيدرالية واعلنت الدولة الستقلة واکتسبت 
الاعتراف من دول عديدة. 

وسط حمی النعرات القومية التی یتراجم ف ظلها العقل وكذلك القان ون یبقی الاقتصاد 
بحساباته التی لاتخیب, يطل الاقتصاد برآسه عبر الصيغة الفيدرالية على طريقة الزعيم 
الیوغسلاق جوزیف بروز تیتوء فقد عمد وبدب واضع الى ربط القومیات خاصة الصربية 
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والكرواتية بواسطة اقتصاد متكامل يقوم بعضه على بعض, ما ينتج هناك يصدر الى هناء وما ينتج 
هتا يصدر الى هناك, بل ان مصانع كاملة ف جمهوريات مختلفة يقوم كل منها بانتاج أجزاء 
متخصصة یتم تجميعها كمنتج واحد ف النهايةء هذه الصيغة من العلاقات الاقتصادية مازالت 
قائمة تحت سحب دخان المعارك ووسط رائحة البارود وحمامات الدم. 

على الستوی الدستوری يبدو الصرب مصرين حتى الرمق الأخير من أجل الحفاظ على شکل 
الدولة الاتحادیةء فمجلس الركاسة أعلى سلطة ف البلاد لم يعد اتحاديا من الناحية الواقعية, 
صحیح انه ينعقد ويصدر القرارات ويحاول اضفاء الشرعية على تحرك الجيش الصربىء لکنه 
لايستند الى شرعية حقيقية ف كل هذه الخطوات» الجلس يتكون رسميا من ثمانية أعضاء 
يتعاقبون على منصب الرئیس, ويمثل سائر الجمهوريات الاتحاديةء هناك ممثل عن كل من 
البوسنة والهرسك وسلوفينياء وكرواتياء ومقدونیاء وكلهم يطالبون ويحاولون تحويل الاستقلال 
والانفصال الى حقيقة» لذلك امتنع الجميع عن حضور ممثليهم فى مجلس الركاسة» وبقى أربعة 
أعضاء منهم ثلاثة عن صربيا وواحد عن hall‏ الأسود التى تتبع عادة مواقف صربياء وتمثل 
الجبل الأسود ‏ الجمهورية الوحيدة التى لم تطالب بالاستقلال حتى الآن - آهمية قصوى لصربيا 
نظرا لانها تضم ميناء بار الضخم الذى يمثل منفذا بحريا حيويا للصرب لايمكن الاستغتاء عنه 
خاصة ق الظروف الحالية. 

التصدى.. المواجهة 

يلخص الكروات صراعهم مع الصرب ف امرین اساسيين. اولا: التصدى لمحاولات اعادة تأسيس 
Uys‏ صربيا الكبرى على حساب كرواتيا وغیرها من الجمهوريات. شانیا: المواجهة بين قيادة 
شيوعية صربية اشعلت نار الحرب وليبرالية كرواتية صاعدة تبحث عن الاستقلال. 

يشير الكروات الى «النهج التوسعى الصربى» وابرز مظاهره الغاء الحكم الذاتى لاقليم کوسوفو 
الواقع داخل جمهورية صربيا وضمے الى دولة صربيا. بذلك اعيد تشكيل الحدود الداخلية 
لیوغسلافیا ف انتهاك للواقع الذی اقره «المجلس المعادى للفاشية» اثناء الحرب العالمية الثانية. 
اضافة الى ذلك اعلن ضم جمهورية الجبل الاسود وهى فى الاصل جمهورية تتمتع بالاستقلال 
الذاتى داخل النظام اليوغسلاق الاتحادی. وتشکل الجبل الاسود حاليا اهمية قصوی لصربيا 
حيث توفر لها المنفذ البحرى الوحیدہ ميناء بار. تتواصل الحجج الكرواتية استنادا الى عنصر الزمن 
والتوقيت ف التطورات المأساوية التى تدور على ارض يوغسلافيا سابقا فقد تزامنت تحركات 
بلجراد لتأسيس صربیا الكبرى مع التحولات الضخمة التى سادت اورويا الشرقية. 

وبينما اتجهت مجموعة الدول الاشتراكية سباقا الى تبنى النظام الرآسمالء اتجهت بلجراد 
لتأسيس صربیا الكبرى التى عرفها التاريخ فى فترات سابقة. 

پژکد الكروات تعثر عجلة التنمية فى صربيا وانتشار العجز فى الجسد الاقتصادى بسبب تبنى 
الاشتراكية او الشيوعية. يبرهنون على معاناة الاقلية بالستوى المعيشى المتردى لكل من کوسوفی 
ذات الاغلبية السلمة والجبل الاسود. فى الوقت ذاته يوضحون ان الاقلية الصربية تتمتع بالامان ف 
كرواتيا عكس الاقلية الكرواتية فى صربیا. وتذکر فيسنا شكاره التحدثة باسم ركاسة الجمهورية 
الكرواتية ان الصرب يشكلون اغلبية فى ١١‏ مدينة كرواتية هی - بینکوفاتشی, ودونى لاباتش» 


Y‏ شاهد على ماساة البوسنة 

ودفورء وجلیتاء وجراتشاس, وکنینء وکوستانیتشاء واوبروفاتش, وتورنیتشاء وفوجنيكء 
وفرجینهوست. 

اقل مستویات الاغلبية تقع فى مدينة بینکوفاتش بتسبة ٤ر۷٦ء‏ واعلاها في مدينة دوني لاب آتش 
بنسبة 98 ANY‏ 

تبلغ الساحة الاجمالية لكرواتيا YA‏ 0,9 الف کیلومتر مربعء ویسکنها ۷٦٦‏ ر٤‏ مليون نسمة, 
يعيش ٢٦٥‏ من هؤلاء في الدن» وتستاٹر الحاصم زغرب بعشرين ف الائة من اجمالي السکان 
یقطن ۸۰ من Gol) SIE‏ ف کرواتیاء و ٠‏ ۲/ خارجها اغلبهم ق جمهورية الب وسنة والهرسك 
المسلمةء يبلغ مجموع غير الکروات فى كرواتيا ۷۰۰ الف نسمة یشکلون نحو ۹ر۱۰/ من السکان» 
یمثل الصرب 5 ۰/۱۲ وا من البوسنة والهرسك. وه ۰ر۰/ لكل من الجريين والسلوفینیین» 
و٤‏ ر * 7 ایطالیینء و٣‏ ر ۰ لكل من الالبان والقوقازء ور ۰/ لاقلیات اخری من بینها الغجر. تذکر 
فيسنا شکاره ایضا ان باجراد استغلت حوالي ZY‏ من الاقلية الصربية لاشعال الحرب ف کرواتیا. 
تمثل هذه النسبة العسكرية واسرهم الذین شکلوا رأس الحرية للجهد الحربی الصربي ف كرواتياء 
بقية النسبة من الاقلية الصربية وتقدر ب ۸۱۰ تعيش ف کرواتیا دون اية مشاکل. ٠‏ 

تظهر الوثائق الكرواتية ان القرن العاشر شهد مملكة كرواتية متاخمة لصربیا وبلغاريا. ف 
القرن الرابع عشي . اظهرت نفس الوثائق وجود کرواتیا وصربيا كيانين منفصلین تقع بینهما 
البوسنة» وتشیر خرائط عام ۱۸۶۸ الى وجود shal‏ من جهة وکرواتیا من جهة اخري تفصل 
بینهما اجزاء من الدولة العثمانية ء ثم بدت على الخريطة معلكة يوغسلافيا التی تشم الغريمين 
صربیا وکرواتیا. الصراع الداش عجلت بتفجیره البریسترویکا التی اطاحت حتی بمخترعها میخائیل 
جورباتشوف» تجسدت ملامحه على نحو واضح وملموس ف بدایات عام ۱۹۹۰ء يرى الستولون 
الکروات ان الاتتخابات الحرة فى الجمهورية التی اطاحت بالحزب الشیوعی» فجرت غضبا حقیقیا 
لدی الحزب فى صربیا تبلورت الواجهة بین نظام شمولي ف بلجراد وآخر تعددی فى زغرب. ف مایو 
۰ مع ظهور الاحزاب عام ۱۹۸۹ء تمکن اقواها واکثرها شعبية حزب الاتحاد الدیمق راطی 
الكرواتى (هدز) من اکتساح الاتتخابات البرلانية, حصل على ۲۰۵ مقاعد من الاجمالى البالغ ۳۵۰ 


مقعدا. 
دخل الاتحاد الدیمقراطی ف ائتلاف مع عدد من الاحزاب لتشكيل الحکومة, اهمها الشیوعي 
والاحرار والوطن». 


يفتخر الکروات ان لدیهم وزیرا من الاقلية الصربية هی جيفكويو زبازيتش. كما ان نائب رئيس 
الوزراء زراقکوتوماتس من الحزب الشيوعي رغم ان انتخابات مایو ۱۹۹۰ وضعت نهاية فعلية 
للهيمنة الكاملة للحزب الشیوعی, الا انه حصل على نسبة جيدة من الاصوات انعکست على 
التشكيل الوزاری وتركيبة الانتلاف, الرژية الكرواتية تذهب الى ان تفس الفترة شهدت توجه ا 
Ly po‏ قاده سلوبدوان میلوسوفیتش © © لتأسیس الدولة الکیری فى عکس الاتجاه السائد فق 
القارة نحو «النظام الاوروبى الجديد» كما يسميه الکروات لا يخفي هؤلاء طبيعة انتمائهم 


© ي يوغسلافيا (سابقا). 
© © رئيس جمهورية صربيا آتذاك 
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السياسى ف الرحلة الجديدة التی حسمت لصالح دولة السوحدة الاوروبية. ويراهن الساسة 
الکروات على اهمية تنظیم علاقة خاصة بغربی اوروبا بشکل او بآخر. یرون انها الجال الحیوی 
لکرواتیا سیاسیا واقتصادیا. ولیس من قبیل الصادفة ارتفاع ale‏ اوروبا الوحدة اللبنى اللون 
بنجماته الائنتی عشرة ال جوار ele‏ کرواتیا ق کل انحاء زغرب. ویتولد لدی الزائر ایحاء قوی بان 
الکروات یتمنون لو كانت النجمة الثالثة عشرة من نصیبهم انهم ینتظرون من اوروبا الكثير لکن 
الاخيرة تقدر الامور بشکل مختلف فلکل حساباته ومصالحه. 
بحار السدم 

الشعور السائد ف الشارع الكرواتي - رغم ذلك مليء بالرارة تجاه اوروبا التی ترکت بحار 
الدم سائلة فى خطوط الواجهة المتدة مع الصرب . الاجابة العتادة عن السؤال التقلیدی «هل تعتقد 
ان اوروبا ستتدخل جديا وان هناك نهاية وشيكة للحرب؟».. «نأمل ذلك رغم فقدان الثقة ف اجمالي 
الوقف الاوروبی» هکذا يجيب رجل الشارع الذی يعيش اجواء الحرب منذ ۱۹۹۱. اجولة الرمل 
والدعامات الخشبية ف الفتحات الارضية للبنایات» اوراق اللصق على الزجاج, اللون الازرق يغطى 
کشافات السیارات, الجنود السلحون الجهزون باجهزة الاتصال اللاسلكي یجوبون الشوارع. 
الجندون یحملون امتعتهم العسكرية متجهین الى مواقع القتال. صفارات الانذار تدوی بين الحین 
والاخر حتی ف قلب زغرب. انتشار حمی ارتداء العاطف العسكرية کاحدث صحیات الازی اء 
الکرواتیةء انتشار الباعة الجائلین الذین یعرضون البیریهات والشارات العسکرية» بعض الهجرین 
یقیمون ف فنادق العاصمة وتوزیع (کوبونات) الطعام يتم قبل کل وجبةء لا يبدو ان الشارع مل 
من طول الانتظار بقدر ما يراوده احساس بالرارة من السوق وف وحیدا امام الجیش الصربي 
بامکانیاته الضخمة. 

فیراسکاتاریتیکی المتحدثة باسم وزارة الاعلام الک رواتية تشرح الهجوم الذی شنه الطیران 
الصربی على مقر الرئیس فرانیو توجمان ف السابع من اکتوبر . كان ف اجتماع مع القادة 
السیاسیین على مأدبة عشاء وتحرکوا الى قاعة الاجتماعات» مرت دقیقتان فقط واغار الطیران 
الصربی على القاعة الخصصة للطعام» اطلق صار وخین واسقط عدة قنابل, تؤكد سکاتار یتیکو ان 
معلومات الجیش الصربي كانت دقیقة للفاية وجاء فارق الدقیقتین قدراء لینجو الرئیس من الوت . 
الصرب من جهتهم نفوا الاتهام قائلین ان الکروات دبروا الهجوم. لیکسبوا تعاطف العالم مؤكدين 
عدم تورطهم ف هذا الهجوم. كانت اعمال الترمیم على قدم وساق دون ان تخفي بعض الاثار 
الباقية من الغارة ف شارع اوباتیکا الذي يضم مقر الرئاسة والعدید من البانی الاثریةء تم ترمیم 
واصلاح معظم الاضرار» لکن تودجمان انتقل منذ الحادث الى فيلا زغریا القر السابق للرئیس تیتو 
الذى کان ینزل فيه اثناء اقامته ف کرواتیا مسقط رأسه. یصف احد العسکریین القر البدیل يانه 
هدف مثا ی للطیران العادي. وتقع فيللا زغریا ف اطراف زغرب على مرتفع عال لا یمنعهامن 
الهجوم الجوی سوی سوء الاحوال الجوية. 

الاقامة ف فنادق زغرب تعنی الاختلاط بالهجرین وسماع صفارات الانذار. وسواء كان الزاثر ف 
فندقه او ف الشارع فلا حديث الا عن السياسة والحرب وآخر التطورات والتحليلاتء لا احد يعتقد 
فى حل عاجل او سحری, انهم مستعدون للازمه لوقت طویل رغم بعض الازسات d‏ سلم بعینها» 


خاصة الصابون ومواد التجمیل, فالوقت او الوضم عموما لا يفرض اهتماما خاصا بالتجمیل, 
ومع ذلك لا تنسی حواء فى كرواتيا الساحیق والستحضرات, الحال تشهد حركة ly‏ وزخام 
امام واجهات العرض وحركة تراجع ف عدد الزبائن بعض السلع ارتفعت اسعارها الى عشرة امثال 
اللابس على سبیل المثال ترتفع اسعارها شهریا حوالی ۰/۲۵ الرتبات شابتة لا تتحرك تقریبا 
بمتوسط شهری مقداره ۱۰ آلاف دینار. الدولار یساوی نحو ۸۰ دینارا كرواتيا (العملة 
الجدیدة)» فیما یساوی حوالی ۱۰ دینارا یوغسلافیا او صربيا© على الزائر ان یتخلص من ای من 
العملتین اذا اتجه الى الجمهورية الاخری لانها ممنوعة من الصرف بامر الحرب» زشرب المدينة 
السياحية تتنفس عبق التاریخ وبارود القنابل سواء بسواء لا یفصل ہیتھما الا امل ف انتهاء 
الحرب باسرع وقت لتأتي الانتخابات الرتاسية الجديدة, وتنتعش الحركة السياحية مرة اخرى 
خاصة على يد الالان» اکثر العملات الاجتبية رواجا هی الارك واکشر اللغات الاجنبية انتشاراء 
الالمانية. 

اخلص الحلقاء الاجائب المانيا من اجل السياحة والاثار والقيم العليا والمثل النبيلة وايضا من 
اجل عيون بحر الادرياتيك بسواحله التى تسيل لعاب ASU!‏ العملاق الاقتصادى الالماني يتشاءب 
بعد طول ثبات, بعد اعادة وحدة الشطرين وانھیار السور البرلينى الخارج على قانون التاريخ, 
العملاق الاقتصادى الالمانى يرمى د بعينيه الى خط الافق حيث ث السياسة والدفاع ایضاء فلا يكفيه 
ميناء هامبورج» یطمح ان يمتد الى cj‏ الحدود ورہما داخلها- من يدري؟ ‏ لیستنشق التسيم 
العليل القادم من مياه بحر الادرياتيك. مواطن Pls‏ يعلق بقوله «نعرف ان الدعم الالانی لموقفنا 
pay‏ عن مصالح واطماع. ونعرف ايضا اننا قادرون على تبادل المصالح معهم دون ان تتعرض 
سيادتنا للخطر». وماذا عن موقف فرنسا وانجلترا؟ يستطرد قائلا: «موقف متردد نأسف له 
سو یں الدولتين التحلی بالشجاعة والتحرك لنجدتنا». يستأذن المواطن كي يبحث عن Lobe‏ بعد 
ان اطلقت صفارات الانذار وخلت الدینه التائهة وسط ظلام دامس من الارة وحرکة السیارات. 

بعیداعن زغرب وعلی بعد حوالی ٠٤‏ کیلومترا تقع مدينة کارلوفاتس احدی الساحات d is Lal‏ 
الجبهة» يتولى الدفاع عنها خطان قتالیان الاول منضبط من الجیش النظامی الذی کان جزءا من 
الچیش الاتحادی. مسلح باسلحة دفاعية تکفل له الحفاظ على مواقعه. الصف الثانی من التطوعین 
والاحتیاط. التسلیع الاساسی لدیه الكلاشينكوف وبعض العربات E e all‏ الخفيفة فضلا عن 
القنابل اليدوية» مدينة مهجورة تاد تکون مسکونة بالاشبام» بلا ماء ار که رباء او غاز او 
تلیفون. برد قارص بلا تدفئةء بیوت مهدمه ومحترقة ومهجورة قرب الجبهة تقع معظمها عند خط 
الدفاع الثانى على بعد خمسماتة متر من الخط الاول وكيلومتر واحد من e‏ الجیش الصر‌بي. 
المقاتلون التطوعون يتسمون بطباع الهواة» يمكن ان يستآذن احدهم من الخدمة مؤقتا ليحتسي 
قدحا من الشاي الذی یسمونه تقريبا بنقس تسمية العربية او التركية «تشاي» . النفس الترکی او 
الاثر العئمانی ف الواقم الیوغسلاق واضح للعیان ففي کرواتیا «تشاي» وق صربیا لابد من 
احتساء القهوة الترکی ف الصباح واحیانا بدون سکر اما الشاي الحلی فاسمه ایضا عربی او 
ترکی «نعنع». 

© اسعار بتایر ۱۹۹۲ 
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صوت السدافع 

عودة الى کارلوفاتس alias Ne‏ صوت الدافع والصواریخ ارض - ارض وصیاح الدجاچ التطلق 
من حظائر الفلاحین بلا صاحپ. احد الشباب الکرواتی الطلع بشکل طيب على مشاكلنا ف العالم 
العربی يقول: «نحن وایاکم نواجه استعماراء يعتقد ان الامل او الحل امريكى qo‏ «لکن 
سيروبس قانس وزير الخارجية الامریکی السابق یأتی الى يوغسلافيا ممثلا للامم التحدة؟» يجيب 
بايتسامة خفيفة «ماذا؟! الامم التحدة مجرد واجهة تعرض فقط ما تطلبه او تقدمه واشنطن لا امل 
ق اور وبا فالحل الامریکی قادم ف الطریق». فى الجبهه alias‏ الزائر القصف وهدیر الدافع وطلقات 
LT‏ لکن ظهور الطیران امر غير مرغوب فيه بالتأکید, هكذا استمتعت بفاصل اخرجنى من حالة 
الحيرة التى انتابتنی وانا اتابم هذه الحرب» رفيقى الصحفی الاسبانى القادم من اقليم كاتالونيا 
الذی يعرف ایضا نزعة انفصالیة عن الوطن الامء شخصیة مرحة محببة لا یمل الانسان صحبتھا۔ 
تحدث عن اهمية التطر بطريقة «امسك الخشب» . بدا طوال الرحلة مازحا وحسبته كذلكء لکن 
الواقع يؤكد انه یؤمن ايمانا حقیقیا بضرورة ان يمسك ای نوع من انوع الخشب حتی ولو كان 
عود ثقابء حين اقترب صوت الهليوكبتر الصحوب بانغام المدافع ظهر وجهه كما لو کان يريد 
الهروب حتى من عنقه» اختفت احدى درجات لون وجهه». سألت الجندى الکرواتی ای نوع من 
الطائرات يعلونا فاجاب بانه كرواتىء استبدل الصدیق ريتشارد ملامح الهلع بابتسامته المحبية 
مرة اخرى. 

عند العودة فى محطة قطارات المدينةء دقت صفارات I‏ نزل الجميع الى اللجا مرت 
الخامسة وسبع عشرة دقيقة موعد وصول القطار التجه الى زغرب والجميع اسفل مبنى الحطة 
ساعتان وثلاث عشرة دقیقة مرتء ثم نزل موظف المحطة طالبا من الجميع الصعودہ فقد اوشك 
القطار على الوصول بعد زوال الخطر . ف اللجاً شاهدت ریتشارد ممسکا بعود الثقاب اياة الامر - 
اذن لم يكن مزاحا بل ریما عادة اسبانية اصيلة. del‏ رصیف الحطة الشهد مهيب ظلام مخیم 
تحطمه فقط الاشارات الحمراء الضوئية للسکك الحديدية التی تتناشر على امتداد النظر فى 
الاتجاهين. اکید.. يجب الا یتمنی الانسان الحرپ, لکنها اذا كانت قدراء يجب الذوبان فیها واداء 
حقها . يودع الجمیم کارلوفاتس وراء ظهورهم ویحطون الرحال مرة اخری ف زغرب حيث الدينة 
اقرب الى الدينة التعارف علیهاء حركة وبعض الصخب المزوج احیانا بصفارات الانذار. 

ریتشارد بالتجرية والهلیوکبتر ليس قلب الاسدہ غير ان لدیه الشجاعة الكافية لیفسر موقف 
اسبانیا التردد من الاعتراف بدولة کرواتیا آنداك. یقول ان مدرید یحکمها عاملان: 

١‏ مشكلة اقلیات الباسك والکاتالان لدیهاء فلا تريد ان تمنح alil‏ اعترافاحتی لو كانت ف 
يوغسلافياء كي لا تشجع الانفصالیین الاسبان على التمادی. 

v‏ التأثير الكبير للحکم الاشتراکی الفرنسی على الحکم الاشتراکی الاسبانی فى قضایا السياسة 
Ga tall‏ لذلك ینعکس تردد باریس على موقف مدرید ترددا وتحفظا. 

الساسة الکروات يرون ف السياسة الخرج الوحید للازمة . یشبرون الى انه ليس لهم قبل بالقوة 
العسکرية للجیش الاتحادی او الصربی الذی يعد الرابع فى اوروبا . على حدودهم ۲۰۰۰ دباية 


vt‏ شاهد على ماساۃ البو 


حديثة, و۳۰۰ طائرة . الدمار الذى لحق ببلدهم على ایدی الجيش الاتحادی, لم يحدث مثل 
الحربين العالميتين الاولى والثانية . عن تلقى السلاح من المجر وا مانیا وغيرهما يقولون.. «نحر 
حالة حرب نسعى لاستبراد السلاح بأى وسيلة ومن ای طرف للدفاع عن سيادتناء لا احد يماك 
یمنعنا من التصرف للحصول على السلاح» . لیس لدیهم طيران وهی عامل حاسم ف ای معر 
الهدف السیاسی العملیات العسكرية الک رواتية دفاعی, للحفاظ على الارض. الهدف الصم 
هجومی, لاحتلال الارض. هکذا یقول الکروات. 

وماذا بعد الحرب؟ قبل الاجابة على السؤال - یقول الساسة الکروات - لابد من شرح اهداذ 
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١‏ تحطيم الجیش الکرواتی. 

Y‏ هدم النشات الاقتصادية 

۳ کسر اضلاع الدن 

یستخلصون من ذلك ان الصرب ريما يدركون ان ما اخذوه من الاراضی الک Sy‏ 
سیضطرون للتخلي عنه مستقبلا. كما انهم يريدون ازالة الرموز الكرواتية واخفاء الشخص 
الوطنية من الوجود. يبدو المستقبل مشرقا سیاسیا باجراء انتخابات رتاسية ومواصلة i3‏ 
العملية الدیمقراطية التی عطلتها الحرب اقتصاديا یصعب تصور تعویض ما تهدم على Ub‏ 
القریپ» سیاحیا هناك آمال كثيرة فى جذب السیاح وتوفیر مصادر للعملة الصعب»» خاصة 
کرواتیا كانت تحقق حوالی ۸۷۰ من الدخل السیاحی الیوغسلاق. بشریا وقع ۱۰ آلاف قتيل » 
Lal‏ عن ذلك نظرا لعدم توافر احصائیات دقيقة. یمکن ان تتواصل بلا انقطاع اوج الت 
الاقتصادی الکرواتی - الصربی. اما البشر.. الناس.. اهالى الضحایا فیصعب ان ينسوا بحر ال 
الذی سال بين اخوة الامس» يكفي ان مدينة مثل فورکوفا تهدمت باکملها وتعرض اهلها للتشر 
والوت . يكفي ان الکروات یسعون لاحیاء تاریخ قدیم. يكفي ان الصرب يسعون لتکریس LS‏ 
قدیم. وبين هذا وذاك تشتعل حرب تهدف الى اعادة تشکیل يوغس لافيا في ظل النظام الاوں؛ 
الجذید. 

السمکه الذهبية 

تقول طرفة یوغوسلافیه ان الرساء الثلاثة لجمهوریات صربیا وکرواتیا والبوسن؟ والهر 
خرجوا فى رحلة لصید الاسماك ف احد الانهار . تمکن احدهم من اصطیاد السمكة ال ذه 
الاسطورية المعروفة بقدرتها على تحقیق الامانی مقابل اعادتها للنهر yo‏ اخری. سألت السه 
الرئیس الصربی عن امنیته» فطلب منها القضاء على اخر کرواتی d‏ یوغوسلاة 
وسألت الرئیس الکرواتی» فتمنی التخلص من اضر صربی فى يوغوسلا قيا. ولا ج 
الدور على الرئيس البوسنی قال لها: «اذا تمکنت من تحقیق تلك الامنیتین لن احتاج سوی 3 
من القهوة». 

هذه الطرفة الشائعة تعكس صعوية وحساسية موقف جمهورية البوسنة والهرسك السا 
بمواجهة جمهورية صربيا الارئوذكسيةء وكرواتيا الكاثوليكية . فقد بقی المسلمون زمنا طسو 


الرحله الاول Yo‏ 


محشورین بين الواقع السیاسی والجغراق للغریمین التقلیدیین صربیا وکرواتیا وتشهد اليوسنة 
حالیا فترة حرجة ف تاریخها الحدیث تقف يها على اعتاپ الاعتراف الدولى بالاستقلال. 

اجواء ینایر ۱۹۹۲ ابرزت عل نحو واضم ان للمشوعدة الاوروبية تتناول متا Me‏ 
باستقلال البوسنة والهرسك بالكثير من الشك والقلیل من الثقة وفیما يلاحظ اندفاعا من اطراف 
غربية عديدة للاعتراف بالجمهوریات اليوغوس لا فية الستقلس» خاصة کرواتیا 
وسلوقيها ناهد القضية معدا محققا قحال dba e poa‏ وه agis‏ اه ويظل 
القاسم المشترك وراء الشك الغربی وهو مخاوف قيام جمهورية اسلامية بوسنوية. 
يسوق الغربيون تبريرات تعطى هذا القلق وجاهته واهمها تلك التركيبة الطائفية والعرقية 
للجمهورية التى تضم ZO ٠‏ من ابناء المسلمين الذين اختلطوا بالفاتحين العثمانيين. © ولا يتمتع 
المسلمون ف ظل هذا الوضع بأغلبية مطلقة تعطى قرارهم اولوية الية. التبرير الثانى هو الموقع 
الجغراف للبوسنة واهميته اوروبیاء فضلا عن الواقع التاريخى الذى افر ز السبب المعلن للحرب 
العالمية الاولى عندما تم اغتیال الامير النمساوی فردیناند وزوجته ایزابیل لا ف العاصمة 
۷ 

الشاعر البوسنوی لدیه قناعته الختلفة التی تحتفط بمسافة كبيرة تفصله عن العلن الغربی. 
هذه القناعة تلتقی ف الوقت نفسه مع مایتردد بالفعل ف الدوائر الغربية الحاکمة فبزوغ نجم 
التوجه الاسلامی بشکل واضح وصريح وتعبیر ابناء الجمهورية عن رغبتهم ف اعطاء الاسلام 
مساحة اوسع ف واقعهم یلقیان الضوء الاحمر من العواصم الغربية الساعية الى تأسیس نظام 
اوروبی جدید له ملامحه العقائدية غير القابلة للاغفال. الرئیس البوسنوی على عزت بیجوفیتش 
یؤکد من جهته ان الجمهوریه الباحثة عن الاعتراف الاوروبی - على وجه التحدید - تعتبر جمهورية 
للمسلمين ولیست جمهورية اسلامیةء كما انها جمهورية مواطنین ولیست اعراقا وطوائف ویدرك 
الرجل الخارج من غياهب السجون الخصوصية الشديدة لواقع بلاده والعیون الكثيرة المحملقة 
والتايعة لكل سنتیمتر مربع ف البوسنة والهرسك. 

رجل الشارع.. الواطن السلم الذى یشکل باجمالیه البالغ ملیونی نسمة نصف سکان 
الجمهورية لاتغادر مخیلته ایام مجيدة ف تاريخ البوسن؟ والهرسك صنعها التواجد العتمانی 
وتدرك انقرة مدی النفود والتاثیر العنوی لها فى البوسنة والهرسك. كما ف بلغاريا حیث الاقلية 
الق کیة o ota o‏ اغب الجمهوردات السا وط اسیا أى جت وب الاتحاد الس ira‏ 
سابق, انقرة المتلفحة بالعباءة الملمانية تتمتع برصید هائل وموفور داخل خزانة التاریخ العثمانی 
الاسلامی. لذلك انطلق منها تصریح ذو طابع دعائی مخض جاء فيه ان تركيا ستقوم بتحطیم 
بلجراد مقابل تحطیم ای شارع فى سراییفو. العاطفة الاسلامية تضرب بجذور عميقة ف التربة 
البوستية. تقول الاشعار الشعییة: 


© الاحصائیات الرسمية المعلنة تظهر ان نسبة السلمبن 8ر47 / فقط والصرب 50 Z1‏ والکروات ۳ LV‏ 
واجمالى عدد السکان ٣ر٤‏ ملاین نسمة. 
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البوستة ارض الدماء 

ساحافظ عليك کعینی 

انا ایك 

هناك حیث ٹھر اونا 

هناك حيث نهر الدردنا 

والسماء الزرقاء 

هناك حيث نهر الرینا 

تنام الشمس 

هناك حيث ینابیع الساوا 

اذا cla‏ الاعداء 
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سیھب من قبره 

ليقاومهم من جدید 

المساحد ومزار الشهداء. 

مقابر الشهداء او «مزار شهید» كما یطلق عليه البوسنیون نجوم تتلالا ق باطن ارض 

الجمهورية فهی تضم الشهداء العتمانیین والبوسنویین الذین خاضوا معارك اسلامية الى جانب 
العثمانیین بعد ان اهتدوا للاسلام وتعد منظرا شائعا ف الدينة تتواجد عادة فى الحدائق الجاورة 
للجوامع. وهم یطلقون ف البوسنة تسمية الجامع الا ف حالة وجود متذنةء Why‏ اطلق عليه تسمية 
السجد. فى سراییفو وحدها ۸۰ مسجدا وکان عددهاق السابق ۰ مسجدالکن تسامح 
الشیوعیین ونزاهتهم ذهبت بسبعین مسجدا. ف کامل انحاء الجمهورية يوجد ۲۰۰ جامع غير 
الساجد المنتشرة بالمدن والقری بسالسهول والچبال ف الثلج وتحت الشمس. يضاف الى ذلك 
الدارس القرانية التی تقدر بالثات. من ماسی اهل الحکم الشيوعى ف الب وسنة والهرسك ee‏ 
حولوا يعض مقایر الشهداء الى دورات للمیاه. بعد الانتخابات الحرة التی جرت ale‏ ۱۹۹۰ وجاءت 
بحزب العمل الدیمقراطی للحکم نسفت هذه ly gall‏ وبقیت مقابر الشهداء تعانق اشعة الشمس 
صيفا وترقد تحت الثلج فى بيات طويل يصنعه شتاء قارس وتعانقها عيون الستضعفین المسلوبين 
من بين صفحات التاريخ الناصع البياض. لم يكن غريبا على الشيوعيين تحويل «مزارات شهداء» 
JI‏ مراحيضء ولم يكن غریبا ان يسرقوا المقتنيات والتحف الثمينة من مقر ركاسة الجمهورية قبل 
ان یغادروا على استة اصوات الناخبين التى جاءت بعلى عزت بیجوفیتش» رٹیسا لاحدى اجمل 
وابهى الدول الاوروبية. 


الرحله الاو ی ۷ 


صورة ناصعة 

ف عیون ابناء الجمهورية.. توجد صورة ناصعة عنا نحن العرب. وجود انسان عربی وسطهم 
یعنی وجود tal‏ احفاد الصحابة رضوان الله علیهم.. وجود سلالة علمت الدنیا ونشرت النور ف 
ربوعها . عربی ف البوسنة یعنی ذکریات صدر الاسلام العطرة. الایمان الحقیقی.. الاخوة.. 
الشهادة.. فلسطین.. وایضا البوسنة ذاتها صدموا ویصدمون فینا کثیرا 

صدمتاهم ف فلسطین ونصدمهم كل يوم تحت وقع انسحاب الاسلام من حیاتنا.. تحت وقع 
الفرقة والباس مع الاهل ف الداخل واللطف والتسامع مع الخارج. على الستوی الفردی الاجتماعی 
یتقدم عرب للسزواج من بوسنویات. مشروع جید بتحفظ وحید. ان یبقی العربی ‏ الوطن 
البوسنوی مع زوجته السلمة ولا يغادرها لاذا؟ لان الب وسنویین یعتبرون خروج ابنتهم امرا 
مستحیلا بل وتجیء الاجابة ناصعة کعیون الشمس من افواه البوسنویات: «لو هجرنا ال وطن 
كيف تستمر وتبقی الذرية المسلمة؟!» 

مليكة صالح زوجة على عزت بيجوفيتش رمز لنساء الجمهورية محجبة دخلت السجن مرتين 
كما زوجها بعد خروجها من السجن للمرة الاولى اتجهت من فورها لاحد ميادين سراییفو 
وتظاهرت. كان ذلك عام ۱۹۸۱ حملت لافتة كتب عليها «سنحكم بلادنا بالشريعة الاسلامية». 
ذهبت للتظاهر ق ساعات معدودة وعادت كذلك للسجن مرة ثانية ف ساعات معدودة وقضت 
سنوات من عمرها داخل الزنازین وخرجت محمولة على يد ابنها. فقد فقدت ۲۵ كيلوجراما من 
وزنها قبل ان تنفى الى لندن. تشارك الان من داخل الوطن ف توعية النساء بوسائل الذعوة العديدة. 

البوسنة والهرسك تشهد هجرة للعمال الى الجمھوریاتہ اليوغسلافية » الاخری او دول اجنبية 
بحٹا عن مصدر محترم للدخل الذى لايتجاوز متوسطه الشهرى ۰ ۲۸۰ دينار ای نحو ٠٤‏ دولارا. 
اما الاسعار فزادت بنسبة ۸۲۰۰۰ ای انها تضاعفت عشرين مرة ويراهن ابناڑھا على دقع عجلة 
التنمية لديهم امال ومشاريع كبيرة لتحقيق قفزات اقتصادية باستفلال موقعهم الجفراق 
وخبراتهم المتقدمة فى مجالات مختلفة. من بينها الانشاء والتعمیر . والسياحة ف الجمهورية العائدة 
الى صفحات التاريخ مصدر مهم من مصادر الدخل . فقد ترك 
العثمانيون وراءهم آثار آية ف الروعة والجمال خاصة ف مدينة 
سراییفو القديمة التى يشكل المسلمون نحو 55/ز من سكانها 
وتحرسهم خمس بوابات عثمانية ويعد السوق القديم الشريان 
الاقتصادى. وهو بأكمله اثر عثمانى باق سياحيا واقتصاديا 
حتى اليوم فضلا عن المقاهى والحمامات والخلوات. © 

سيبغليت هورتيتش نموذج للشاب المسلم البوسنوى يدرس 
الطب البيطرى ويعمل صحفیا تحت التمرين فى جريدة «صوت 
السلم» الشهرية, لدیه قناعة ان المسلمين عانوا من الاضطهاد | 
على يد الصرب وآن لهم ان يتسيدوا قرارهم ويشقوا طريقهم ٭سیفلیت ھورتیتش 


© تعرضت لدمار شديد على بد العدوان الصربى لاحقا. 


- شاهد مأساه الیوسنة 
ویشبوا عن الطوق اليوغوسلاف. 


ماهر تنينسكو السكرتير التقنى لحزب العمل الديمقراطى 
صاحب الاغلبية ف التشكيل الوزارى صورة اخرى للشاب 
المسلم المقعم بالحيوية والامل والمتوج بالادب الجم الذى يفيض | 
حياء. يتكلم الانجليزية التى يندر من يتكلمها فى الجمهورية 
واللغة الالانية كشأن اغلب الجمهوريات الیوغوسلافیة الاکشر | 
شيوعا ف البوسنة والهرسك حيث يتكلمها عشرات الالاف من | 4 E.‏ 
العاملين ف المانيا سواء متهم من استمر هناك او عاد الى الوطن. d.‏ 

سيفليت وماهر يعكسان توجهين فى سراييفو باعطاء فرصة ٭ ماهر تشينسك 
للشباب للصعود والمشاركة فى صنع القرار واعطائه فرصة التجربة واكتساب الخبرات اللازمة لا 
يغيب عن وعى القيادة السياسية حقيقة تواجد الصرب والكروات ف الجمهورية ہما يمثل نصف 
السكان. وتظل المعادلة صعبة سيدة الموقف بحيث يمكن الحفاظ على الهوية المسلمة وضمان 
حقوق الاقليات بالشکل الذى لا یستفز الغربء والحقبة الحالية حقبة خروج من تحت حكم 
شمول ساد لاکٹر من اربعين عاما نجع ف اضفاء انقسامات حقيقية ف البنية السياسية 
والاجتماعية ليوغوسلافيا ويعتبر الرئیس على عزت بيجوفيتش ان الحرية بجميع مساوئها هى 
الخیار الوحيد للبوسنة والهرسك. كنقيض لديكتاتورية سادت ويرى ان «یوغوسلافیا الثالثة» على 
حد تعبيره سترى «تأثيرا اسلامیا قويا» ويذكر ف اول مقابلة صحفية تمت بعد خروجه من 
السجن للمرة الثانية عام ۱۹۸۹ ونشرتها صحيفة «دلى فق لوبليان» بانه.. سيكون للشعب المسلم 
دور هام ق تحقيق توازن جديد ف البلاد واکد ان «الزمن سيؤكد صحة ما قلت» وقتها منذ اكش 
من BIE‏ اعوام لم ترغب ای من الصحف ف نشر اللقاء فیما عدا الصحيفة الكرواتية المذكورة. 
اضاف قائلا ق هذه الجولة السريعة ان هناك محاولات تتمين بالاصرار على تحييد العتصی 
الاسلامی بشكل ما. غير ان الشعب المسلم «يعلم جيدا مايرفضه اكثر من علمه بما يريده» الصرب 
والكروات لديهما برنامجان احدهما ديمقراطى والاخر لدولة کبری على حساب البوسنة والهرسك, 
دولة لا تخلو من الفاشية اما السلمون «فليس امامهم خیار سوى الديمقراطية» 

اشاعات واقاويل 

اشاعات واقاويل حول خلاف بين رئاسة المسلمين فى عموم يوغوسلافيا وبین القيادة السياسية 
للمسلمين ف اليوسنة والهرسك الممثلة ف حزب «العمل الديمقراطى» و«متظمة مسلمى البوسنة» 
تستند الاشاعات الى عدم وجود برنامج لدى الحزبين يتضمن استراتيجية لصالح المسلمين فى كل 
الجمهوريات اليوقوسلافية. ويرد على عزت بأن قوة المسلمين فى البوسنة والهرسك بمثابة قوة لكل 
المسلمين فى الجمهوريات الاخری . یعتبر الواقع الاسلامى البوسنى «ضمانة لمصالع المسلمين 
خارج البوسنة والهرسك» .يتضمن برنامج حزب العمل الديمقراطى هذا الاتجاه وهو برنامج يلقى 
تأييدا من اغلبية الشعب المسلم فى جمهوريات يوفوسلافيا. يؤمن على عزت بيج وفيتش GLAS‏ 
صيغة اتحادية بديلة.. ويقول «تفكك یوغوسلافیا الى ست دويلات ليس حلا بالتاكيد خاصة 


الرحله الاولى ۹ 


بالنسبة للبوسنة والهرسك متعددة القومیات وذات الوقع الجغراق الحساس ونحن تقبل الحل 
الذى يوافق عليه الصرب والكروات معا ويضمن سيادة البوسنة والھرسك:٭ ويدين الرئيسين 
الصربی والكرواتى میلوسفیتش وتوجمان ف وقت واحد بقوله «الموقف الراهن السخيف هو نتيجة 
لسياسة التطرف القومى للرتیسین الصربى والكرواتى انتقاده ايضا ینصب على تحويل صربيا 
وكرواتيا الى جمهوريتين عرقيتين مؤكدا على ضرورة بقاء البوسنة والهرسك جمهورية للسواطنین 
المنتمين لاعراق مختلفة. عن الديمقراطية يشير بقوله «اذا كانت هناك ديمقراطية ق يوغسلافيا 
فهى ف البوسنة والهرسك. حيث لا توجد رقابة على الصحف او الاذاعة او التلفزيون ولم نعاقب 
الحكام السابقين. ولم ننصب الحاکم ولا يوجد عندنا سجناء سياسيون ولدينا مشاركة فى 
السلطةء والمناصب السياسية العليا موزعة بين السلمین والصرب والکروات» 
رئيس «الحزب الديمقراطى الصربى» ف البوسنة والهرسك اتخذ من كتاب الاعلان او البیسان 
الاسلامى الذى كتبه على عزت ق بداية السبعينات دليلا على رغبة الاخير وحزبه «العمل 
الدیمقراطی» ف اقامة دولة اسلامية ق البوسنة والهرسك. الرئيس البوسنوى يرد بقوله ان 
كاراجيتش لم يقرأ البيان على مایبدو. انه يعبر عن رأيى ف العالم الاسلامى اليوم. كاراجيتش 
يسعى لاستقطاب الصرب وتكثيف النزعة القومية باثارة مخاوفهم عير اتهامات لا تستند للواقع. 
ف كل الاحوال استطاع الاخرون بمهارة فائقة توظيف قضية الدولة الاسلامية لابتزاز امانى 
مسلمى البوسنة والهرسك» وحصارها بعيدا عن امكانية التحقيق. لکن الواقع يشهد ايضا بحنكة 
دبلوماسية وتجربة تاريخية يتحلى بها القادة السلمون ف مواجهة الهجوم الصاعد ف سماء 
البوسنة والهرسك وكذلك العالم الثالث. 
مستشار الرئيس 
الاطلاع على المواقف الثلاثة مواقف صربیا وكرواتيا ومعهما البوسنة والهرسكء امر لا مقر منه 
امام اي مراقب يحاول البحث عن تفاصيل الازمة والرؤية الشاملة التي تحيط بها. من هنا تمثل 
آراء القيادة في الجمهوريات الثلاث اهمية خاصة لفهم الازمة بطريقة اعمق تفس التفاوت الشديد 
في مواقف الاطراف العنية. لم يكن الامر سهلا للحصول على موعد لاجراء القابلات خاصة في 
بلجراد. تملكني احساس بان الصرب الذين يعيشون shel‏ ميلاد مثخنة بالجراح ومعاناة 
الحربء لا یرغبون MAS‏ التعامل مع الاعلام الاجنبي. لم يكن هناك سوى تفسیر واحد يبرره 
ضعف موقفهم وشعورهم بالعزلة الدولية دبلوماسيا واعلامیا مما دفعهم الى حالة من الانكفاء 
على الذات كشكل من اشكال الرد على العالم الخارجي. ظللت حتى الساعات الاخيرة من زيارة 
يناير ۱۹۹۲ في حيرة من امري. لم اتلق ردا ايجابيا على طلبي بمقايلة الرئيس سلوبودان 
میلوسوفیتش, ولم يكن امامي سوى ممارسة ضغط معنوي. اتصلت يهم واخيرتهم انني اجريت 
مقابلتين مع رئيسي البوسنة والهرس كدوك رواتياء فتحركوا على عجل وحددوا لي موعدا مع 


© كان ذلك قبل العدوان الصربى على البوسنة والهرسك 


5 شاهد على مأساة البوسنة 


تستلیکو سيميتش مستشار الرئيس الص‌بي. وهكذا اثمرت جهودي باستكمال الحلقة الشالشة 
للقاءات الركاسية. 

سيميتش البالغ من العمر TV‏ عاماء حاصل على ماجستير في الفلسفة وعلم الاجتماع. له 535 
كتبء الاول «الثقافة والايديولوجية» الثاني «تحديات الصدامات» والشالث ادبي تحت الطبع. يمثل 
جيل شياب الدبلوماسيين الصرب. يتكلم الانجليزية والفرنسیةء ويرأس تحرير مجلة «ريفيو». 
التقيت يه بعد ان اتممت مقابلتي لرئيسي البوسنة والهرسك وكرواتيا لكني أؤثر -هنا - آن اقدمه 
عليهما نظرا لان جمهورية صربیا تمثل مفتاح الازمة الساعي الى هدم قواعد البيت الجديد القائم 
على انقاض الاتحاد Lai gall‏ سألته عن تقييمه لمرحلة ما بعد الخامس phe‏ من يناير من عام 
۳ موعد اعتراف الجموعة الاوروبية بالجمهورية المستقلة عن lob‏ فاجابتى بقولے: 
«يصعب علي تحديد اي تصور مستقبلي ليوغسلافيا لان هناك عوامل وعناصر كثيرة في الازمة 
تتغیر من يوم لآخر مما يصعب معه استنتاج رؤیة محددة وثاہتةء اعتقد اننا نعيش اياما عصيية 
جدا نحتاج معها الى مساعدة دولية للتغلب على الازمة التي بدات منذ شهور طويلة والتي يجب 
وضع حد لها. يدرك صانعو القرار ان الازمة اليوغسلافية ليست محلية بقدر ما هي ازمة اوروبية, 
ويرى الجميع ان الحرب الاهلية في یوغسلافیا -اذا جان تعببر الحرب الاهلية ب تشکل خطورة 


حقيقية لاوروبا. 

واذا اردنا توضميح الامر اكثر من ذلك نقول ان الوقف في يوغسلافيا وموقف يعض الدول من 
الازمة سيقود الى تفجیر اوروبا من الداخل» فنحن هنا في يوغسلافيا نعتبر اوروبا مصغرة: الكثير 
من الدول الاوروبية لديها مشاكل اقليات مثل الابرلندیین في بريطانيا والباسك في اسبانیا 


والکورسیکیین ف فرتسا: 
© قد يفسر ذلك عدم اعتراف الدول الثلاث حتى m‏ باستقلال الجمهوريات الاخرى داخل 
يوغسلاقيا؟ 


© © ليس فقط لحماية الوضع الداخلي في هذه الدول, ولكن ايض ا لحماية النظام والقانون 
الدولي, الاسرة الاوروبية معتية جدا بالقانون الدولي استنادا الى اتفاقية هلسنکی ومعاهدة 
باریس. می الاعتبار الاهم داخل الاسرة الاوروبية هو احترام الواثیق الدولية المعنية بالواقع 
الاوروبي» ونحن في يوغسلا فيا تعتبر الخروج على وثيقتي هلسنكي وباریس من قبل بعض الدول 
الاوروبية مثل الانیا انتهاکا للقانون الدولي. 

© وحق كرواتيا في الاستقلال 

© © لم نكن یوما في جمهورية صربيا ضد استقلال كرواتياء لذلك اطرح سوالا مهما: لاذا لم 
تحدث مجابهة عسكرية حقيقية بين صربيا وسلوفينيا بعد اعلانها الاستقلال ؟ ! اندلاع القتال بين 
الصرب والكروات برجم لوقف القيادة السياسية الكرواتية . لذلك اعلن الرئيس الصربي في عدة 
مناسيات اننا نواقق على احترا م ارادة الشعبين السلوفيني والكرواتي في حق تقرير المصير وحتى 
الانفصال. Lis!‏ واتساقا مع نفس الاتجاه الثابت لدى القيادة الصربية نقول ايضا لاذا لايتمتع 
السكان الهرب الذين یعیشون سر الحدود و تا رس یج وداخل الحعدوة ۱ السياسية 
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واحترام رغبتهم في البقاء داخل يوغسلافيا. هؤلاء مواطنون لديهم نفس حقوق الکروات» بل ان 
حقوقهم ذات افضلية باعتبار انهم يفضلون اليقاء. 

© وهذا ما يحدث بالفعل من قبل الصرب في کرواتیا؟ 

© © تعم.. فليس امام الصرب خيار آخر غير يوغسلافيا كدولة يعيشون قي کنفهاء الالبان- 
اليوغسلاف ‏ على سبيل الثال - لديهم خيار آخر هو دولة البانيا التي ينتمون اليها عرقيا. الصرب 
الذين يعيشون داخل کرواتیا - من جهة اخرى ‏ لا يمكن ان يتحولوا الى اقليةء كما ان الكروات 
الذين يعيشون في صربيا لا يمكن ان يتحولوا الى اقلية, فکلاهما سواء هنا او هناك يعيش داخل 
وطن اسمه يوغسلافيا. للاسف نتج عن الازمة لجوء مائتي الف صربی من کرواتیا الى صربيا. 

© هل يستوي لديكم موقف جمهوريتي البوسنة والهرسك وکرواتیا؟ 
الشعب,ء وحدود الجمهوريات ترجع للشعوب نفسها وليس لبعض افراد» اثناء حكم تیتو 
اليىم فورثت خريطة يوغسلافيا الحديثة التي رسم حدودها الداخلية الرئیس السابق» كانت 
افضل رسوماته. على الشعوب ان تقرر وسط هذه الازمة مصبر الحدودء وليس الحكومات. 

© هل يعني ذلك انكم تضعون الموقف البوسنوي والكرواتي في سلة واحدة؟ 

© © هناك علاقات قوية جدا بين الكروات والزعماء المسلمين à‏ البوستة والهرسك بخصوص 
بعض المشاكلء لقد انتهك الاثنان الدستور اليوغسلافء الرئیس البوسنويء علي عزت بیجوفیتش 
انتهك الدستور باعلان البوسنة والهرسك جمهورية مستقلة» رغم ان السكان الصرب يرفضون 
الاتفصال. 

© هناك مادة في الدستور تعطي لاي جمهورية حق الاستقلال؟ 

© © بالطبع.. هناك مادة تعطي الجمهوریات حق تقرير الصیر والانقصال. 


© الادة اشترطت الحوار؟ 

© © الحوار والتوصل di‏ حل من خلال قواعد قانونية محددة. ورفض اللجوء الى القوة لتحقیق 
الاتفصال. 

© الکروات برفضون بشکل قاطع الصيغة الفيدرالية والکونفدرالية. بینما الب وسشة والهرسك 
تؤید الكونفدرالية؟ 


© © هناك فارق بين الجمهوريتين. 

© هل تقبلون بالكونفدرالية بديلا عن صيغة الفيدرالية التي اندلعت في ظلها الازمة؟ 

© © علينا البحث اولا عن الظروف والشروط التي تمهد ليحث مستقبل يوغسلا فياء كرواتيا 
ترفض الصيغة اليوغسلافية. وقعت 5 ١‏ اتفاقا لوقف اطلاق النار ولم تحترمها. 

© لاذا؟.. 

© © تريد حالة الحرب والابقاء عليها من اجل الاسراع بالاعتراف بها من قبل العالم. 


vt‏ شاهد على ماساة البوسنة 

© يقولون في كرواتيا ان انتهاك وقف اطلاق النار يأتي من الجانب الصربي؟ 

© © ليس لديهم اي دلیل یثبت ذلك الادعاء. بالعكس يهاجمون الجیش اليوغس لاف عن طريق 
قطع امدادات الكهرباء والماء عنه. حطموا حتى الآن سبعة جسور تربط الجانبین ببعضهما. 

© انتم متهمون في بلجراد باستغلال الاقلية الصربية في كرواتيا لاشعال الحرب هناك؟- 

© © اخبرك بوضوح» اتهم يسعون لاعادة حلمهم التاريخي القديم الرامي الى تأسيس دولة 
كرواتيا. من جانبتا ليس لدينا نفس الحلم GY‏ هناك دولة قائمة اسمها يوغسلافيا. 

© وما یتردد عن احتمالات قيام علاقات مميزة بين كرواتيا من جانب والمجر والنمسا والانیا- 
على نحو خاص من جهة اخری؟ 

© © هذه الاحتمالات تترجم الى واقع آلان. من يدعم كرواتيا عسكريا وماليا؟ انها المانياء وزير 
الدفاع الامريكي ديك تشيني ذهب الى بودابست منذ حوالي شهرء نعتقد انه حذر المجريين من 
انتهاك الجال الجى ي ee‏ الطائرات المجري ية - بالفعل - قامت بطلعات في اجواکتاء اطلقت 
الصرب هناك مواطنون ن کخم مزارعون يعيشون 3 امان يحاولون الدفاع عن انفسهم ضد 
الميليشيات «الارهابية» الک رواتية» من الهم التأكيد على ان الجیش الذي یخوض معارك ضد 
كرواتيا هو الجيش البوغسلاق ولیس الصربي, ومن غير القبول ان يتعرض اي جیش داخل بلده 
للعدوان ويقف غير مبالء غير مقبول قیام جيشين في بلد واحدہ غير مقبول قيام الميليشيات 
الكرواتية بالتنكيل بالصرب في كرواتياء في كرواتياالآن-حزب سياسي مسلح بالكامل وهو ما لم 
يحدث في اوروبا منذ حوالي ستين عاماء منذ وقت ا انیا النازية. 

© ماذا تنتظرون من العرب؟ 

© ننتظر ونآمل ان يكونوا موضوعيين في تناولهم للازمة اليوغسلافية ورؤيتها بشکل واسع 
وشامل استنادا الى خلفياتها وجذورهاء نحن نتطلع الى هذا الموقف من الدول العربية التي تشارکنا 
حركة عدم الانحیاز. 

© لدي رغبة حقيقية في زيارة یوغسلافیا ربما العام القادم» هل تعتقدون في بلجراد ان 
يوغسلافيا ستظل قائمة عام ۱۹۹۳؟ 

© © لا ادعي uli‏ جو ار اكرات چد م 
جدا ان اقول ذلك» سنيذل كل Gage‏ لنحمي الشعب الصربي» ولن نسمح بالاعتداء على الصرب في 
اي مكان. 

© كثر الحديث عن اهداف المانية في بحر الادرياتيك الذي يعد منفذا بحريا هاما لبون؟ 

© © بحر الادرياتيك ممر بحري استراتيجي ويعد aa‏ للسياسة الالمانية للخروج عبر الحدود 
الى المياه الدافثة والتفوق على الجيران في الاسرة الاوروبية, اننا مقيلون على فترة او عصر ملىء 
بالمشاكل بسبب نزوع المانيا الى قيادة اورويا. 

© وفرنسا 


الرحله الاولى ۳۳ 


© © من جانبها يجب ان تجعل ذلك امرا مستحیلا على المانياء اذا لم یتم احترام وثيقتي هلسنكي 
وپاریس بمواجهة الازمة الیوفسلافية, فلن تكون بحاجة الیهما 
فیما بعد. اوروبا لم تنس بعد الاعتداء على القانون من قبل 
المانيا والنمسا والمجرء هذه خبرة تاريخية يجب ان تبقی في 
الذاكرة عبر ممارسة الامبراطورية التمساوية - الجرية, وكذلك 
موقف الكروات منها. 
بیجوفیتش.. رمز 

يتحول الرنيس علي عزت بیجوفیتش » مع مرور الوقت - 
الى رمز يلتف حوله شعب البوسنة والهرسك المسلم. تاريخ | ٩‏ . 
حافل یستند لاسس اخلاقیة ثابتة جعلت مته معارضا 
الشيوعي وهو في قمة السلطة. من الفارقات الغريبة لحك » الرئيس عل عزت بيجوفيتش 
افتعال معارك وهمية مع تیتو بعد رحیلے؛ بينما داب كل من القطبين الشيوعيين الصربي 
میلوسیفیتش والكرواتي توجمان على مهاجمة الرئيس اليوغسلافي فقط بعد وفاته متناسین C‏ 
BIS‏ من قیادات الحکم الشيوعي؟ 

ولد رئيس البوسنة والهرنسك علي عزت بیجوفیتش عام MAYO‏ تخرج من الدرسة العليا 
بسراییفو. درس علم تحسين التربة في جامعة سراییفو. حصل على لیسانس الحقوق من نفس 
الجامعة. متزوج واب لثلانة ابناء. قضی نمانية اعوام من عمره في السجنء الرة الاوی كانت بین 
عامي ٦‏ و۱۹۶۹ . الثانية بين عامي AY‏ و۱۹۸۹ بسيب تألیفه کتاب «الاعلان الاسلامي» 
الصادر عام ۱۹۷۰ . اي انه عوقب باثر رجعي بعد ثلاثة 4 عشر عاما من ارتکاپ الجريمة: اذا کان 
تاليف هذا الکتاب يعد بحق جریمة!! له مؤلفات اخری هي «الاسلام بين الشرق والغرب» الذي 
ترجم الى الانجليزية والتركية والاليزية والهندية» وکتاب «مشاکل الاسلام الحائد» و«وساطات في 
السجن» تحت الطبع. اسس الحزب الاسلامي ple‏ ۱۹۸۹ واطلق عليه «حزب العمل الديم قراطي» 
لتفادي العقبات القانونية التي قد تمنع تأسیسه بسبب تسمية «الاسلامي». 

داخل مکتبه التواضع وبحضور ابنته التي تولت مهمة الترجمة الى الانجليزية. اسأله عن ردود 
العرب بخصوص طلب الاعتراف بعد اعلان الاستقلال فیقول ale‏ نتلق اية اجابات من الدول 
العربیة. فنحن تقدمنا للمجموعة الاوروبیه «las‏ لان قرار خروجنا الى عالم الاعتراف الدولي بيد 
شرب اوروبا قبل اية جهة اخری. 

© هل تلقيتم ردودا ايجابية من الدول العربية بخصوص طلب الاعتراف؟ 

لم نتلق اية اجابات من الدول العربیةء فنحن تقدمنا للمجموعة الاوروبية مبدثياء لان قرار 
خروجنا الى عالم الاعتراف الدولي بيد غرب أوروبا قبل اية جهة اخرى. 

© وواشنطن؟ 

©© لديها ورقة اخری, اي وصول قوات الطواریء التابعة للامم التحدة, اجرينا اتصالات بهذا 


الشأن مع مبعوث الامم التحدة سایروس فانس. من الواضح ان الامم التحدة تقوم بجهدها من 
اجل تحقیق وتکریس ایقاف اطلاق النار وارسال قوات الطواریء. هناك -اذن- اولویتان 
مختلفتان» الاو یل اوروبية متعلقة بالاعتراف. والثانية امريكية دولية متعلقة بقوات الطواریء او 
حفظ السلام. 

© ماذا عن الدور العربي؟ 

© © اذا تمكنا من حل الازمة التي تعيشها جمهوريتنا وخرجنا منها بسلام» فانا متفائل 
بمستقبلنا هنا في البوسنة والهرسك. في هذا التوقيت سيقوم العالم العربي بدوره نصونا.. الدور 
الذي «LU‏ ونتمناه من اشقائنا. 

© هذا الدور غير مطروح حاليا؟ 

eo‏ في الوقت الحالي علينا ان نرتب قضية السلام مع اوروبا والولايات التحدة. اما مستقبلنا 
عامة والاقتصادي منه eld‏ فنحن نود ان يكون مع العالم العربي» اعتقد ان هذا هو الوقف 
انطلاقا من الواقع اللموس. نحتاج في كل الاحوال الى تأييد الدول العربية في الامم التحدة وق 


© الى اي مدى یتشابه موقف البوسنة والهرسك في فترة الحرب العالية الثانیةء واليوم مع اندلاع 
الازمة في كرواتيا؟ 


© © هناك بعض علامات الشبه بين البوسنة والهرسك امس واليومء اي اثناء الحرب العالمية 
الثانية وخلال الصراع الدائر حاليا قبل كل شيء يجب التاکید على فارق جوهسري, ففي الحرب 
العالية لم تكن هناك Uys‏ البوسنة عكس الیومء حيث الدولة قائمة وموجودة. دولة اليوم دولة 
مسلمة وهو ما يحدث لاول مرة في تاریخھاء حقیقة كانت قائمة بعد الحرب العالمية الثانية - دول ة 
مسلمة ‏ غير انها لم تكن كذلك في حقيقة الامر تحت حكم الشيوعيين. تحولنا فعلا وواقعا الى دولة 
مسلمة بمعنی انها دولة للمسلمين وليست دولة اسلامية.. دولة يعيش فيها السكان السلمون 
الذين يتمتعون بحريتهم» الاسلام عندنا دين وكذلك قومية نحافظ عليها بمواجهة محاولات الاذابة 
والصهر ف اية هوية مخالفة. 

© منفذكم الوحيد على بحر الادرياتيك لا يمتد لاكثر من ۲۰ كيلومترا.. 

8 6 کیلومترا. 

© يظل ايضا غير كاف كميناء مما يؤثر على وضعکم الاقتصادي مستقبلا؟ 

© © لا يوجد احد في بقية جمهوريات يوغسلافيا يتمتع بموقف افضل باستثناء كرواتيا التى 
تتمتع بسواحل طويلة على بحر الادرياتيك» يجب الاعتراف بان ضالة السافة التى نطل عليها عبر 
الادرياتيك تعد عاملا معوقاء لکن هناك دولا عديدة ليس لديها امكانات احسن مناء المانيا لديها 
ميناء واحد هو هامیورج, بولندا نفس الوضع لديها ميناء جدانسك فقطء نحن لدينا ميناء في هذه 
الساحة الصغيرة لايزال تحت الاتشاء ويمكن توسعته في مراحل تالیةہ من حسن الحظ ان موقع 
ميناء جمهورية البوسنة والهرسك يعد الافضل على ساحل البحر الادرياتيكي. الميناء صغير 
الحجم يمكنه استقبال السفن الصغيرة وتوسيعه مستقبلا مع اعتماد استثمارات جديدة له ويزيد 


الرحله الاوی ۳۵ 


من اهمیته موقعه الجغراق الذي يعد الاهم على ساحل الادرياتيك. 

© الخبرة التاريخية للبوسنة والهرسك تشير الى امكانية الحفاظ على علاقات طیبة مع الشرق 
والغرب في أن واحد؟ 

© © تاریخیا لدینا دائما علاقات مع الشرق والغرب. الوقع الجغرافي للبوسنة جعل منها معبرا 
بين الائنین وحلقة وصل عبر التاریخ.البوسنة والهرسك جمهورية متصددة الق ومیات والادیان 
والثقافات. 

© دیانات متعددة. ام دين اغلبية وادیان اقلیات؟ 

في البوسنة GIG‏ دیانات: الاسلام والكائوليكية والارثوذكسيةء تتمتم ثلائتها بموقف قان‌وني 
متسای السلمون یشکلون اغلبيةء وهذه الاغلبية غير متسلطة. 

© ما انعکاسات ذلك على الواقع السیاسی؟ 

© © تقسیم السلطة بين القوميات الشلاث, رئيس الجمهورية مسلم. رئيس البرلان صربي 
ارثوذكسيء رئيس الوزراء كرواتي كائوليکي. 

© البوسنة نموذج للتعايش مطروح على الصعيد الیوغسلان الداخلي؟ 

© © البوسنة « بوغسلافيا » مصغرة. 

© نموذج مؤسس على Sill‏ الذي ارساه الرئيس السابق تيتو؟ 

©© لا.. لاء لا علاقة لتيتى بذلك» نحن لسنا على يقين من احتمالات بقاء يوغسلافيا كدولة, 
بالنسبة للبوسنة نحمل على اساس ايجاد شكل من الاتحاد لا علاقة له بالنمطہ اليوغسلافي » على 
طريقة تیتو, اتحاد يشمل الشعوب التي تعيش في الجغرافيا اليوغسلافية ‏ اتحاد يجمع شعويا 
ودولا مستقلة. 

© شكل من اشكال الكونقدرالية؟ 

© © نعم كونفدراليةء الصيغة الفيدرالية لا تصلح الآن خاصة بعد تفاعل الازمة واسقاط 
احتمالاتها نهائيا في كرواتيا وسلوفينياء نسعى لايجاد علاقة بين دول مستقلة. 

© تشابه الاتحاد السوفييتي سابقا واسرة الامم حاليا؟ 


© © نحم. 
e‏ تاريخ مسلمى البوسنة والهرسك حافل بالمعاناة والالام» هل ترون نهاية قريبة لذلك 
التاریخ؟ 


0 اتمنی ان نشهد نهاية لهذه الآلام خلال النصف الاول من العام الحالي. نهاية تعني السلام 
وایقاف الحرب الداثرة بين الصرب والکروات. اما الحل السياسي او القرار السياسي فسياخذ وقتا 
اطول من الستة شهور القادمة. 

© وما يقال عن وضع قنابل في بعض الساجد في صربیا وکرواتیا؟ 

© © هناك مبالغات واعتقد ان شائعات كثيرة تنتشر بهذا iaa‏ لکن اذا اجبرنا على القتال او 
دفعنا اليه دفعاء سنجد انفسنا مضطرين لحمل السلاح. 


۳ شاهد على ماساة البوسنة 


© والوضم العسكري ف البوسنة والهرسك؟ 

9 تشهد البوسنة - حالیا -اكبر تجمع عسكري في اوروبا.. فقد تجمعت اکثر القوات الصربية 
فوق اراضینا بعد الانسحاب الذي تم من اراضي كرواتيا.. العدد ضخم لیس لدينا رقم دقيق عنه 
سوی أنه یتراوح بین ٠٥‏ و۱۰ الف فرد باسلحتهم وعتادهم.. وهم مجهزون بشکل جيد جدا 
فضلا عن وجود السلاح الجوي الصربی الى جانب القوات البرية.. اما قواتنا فتتمثل في الشرطة 
الحلية من الجنود النظامیین البالغ عددهم ۱۰ آلاف فرد واحتياطي يبلغ حجمه ۳۰ الف فرد 


مسلحين تسلیحا خفیفا في مجموعهم. 
© وسط الحرب الشتعلة, هل تعتقدون في البوسنة والهرسك بامكانية تحقیق کل اهدافکم 
بالوسائل السلمیة؟ 


© © من الصعب الحصول على کل شيء سلمیا. لکن يجب علینا الحصول على حقوقنا بالسبل 
السلمية. لانها الطريقة الوحيدة واختیارنا الوحید. من الخطر في البوسنة والهرسك تبني مخاطرة 
الحرب والتورط في قتال. مثل هذا القتال سیتحول الى معارك ضارية على ارضية دينية وعرقية. لن 
تصبح حريا اهليةء بل حربا دينية. الجازفة باندلاع القتال في البوسنة والهرسك تعني اشتعال 
سيجارة في مکان ملیء بالوقود. لذلك نختار السلام والصبر وسياسة النفس الطویل» مالم 
نتعرض لهجوم یضطرنا للقتال. فنحن مستعدون للدفاع عن انفسنا. 

© والخامس عشر من ینایر؟.. 

یرم فاصل في تاریخناء لقد تقدمنا فعلا بطلب الاعتراف بنا.. وهناك تقدم واضح-.حتی 
وقتنا هذا في الاتصالات التي نجریها من اجل الحصول على الاعتراف باستقلالنا من قبل دول 
Ae gas‏ الاوروبية ولجانها التخصصة الكونة من الخیراء. لذلك یخضم طلبنا للدراسة للوصول 
الى قرار ینتظر صدوره بدء! من الخامس عشر من الشهر الحالی. من جانبتا نحرص على تحقیق 
كافة الشروط الطلوبه من الجموعة الاوروبية. لم يكن Coal‏ اختیار آخر غير التقدم بطلب الاعتراف 
بدلا من البقاء کضحية لشروع صربیا الکبری الذي نرفضه. 

فرانیو توجمان 

التقیت به صباح یوم احد غارقا في هموم السياسة والحرب 
وایضا معاناة الداخل الذي یفترسه اقتصاد الحرب. يوم السبت 
اخبرتني التحدثة باسم الرئاسة فیسنا شکاره بانه تمت الموافقة 
على القابلة بنسبة تسعین في المائة وتتبقی فقط نسبة عشرة في 
الائة تحتاج للتأکد مرة اخری صباح الاحد قبل الوعد القرر. في 
النهاية وصلت الى نسبه GU‏ في GU‏ والتقیت بالرتیس فرانیو 
تودجمان في مکتبه الفخم الذي يرجع للرئیس تیتو فیما سبق 
بقیللا زغربا القر الرئاسي بکرواتیا. يبلغ الرئیس توجمان من 
العمر سيعين dole‏ شارك في حرب التحریر برتبة جنرال. 


0 فرانیو توجمان 


الرحله الاو ی ۳۷ 


شيوعي سابق, لکنه تعرض للسجن بسبب نزعته الكرواتية. اسس «حسزب الاتحاد الديمقراطي 
الكرواتي» بمجرد خروجه من السجن. درس التاريخ في جامعة زغرب والف عدة كتب d‏ نفس 
الجال. متزوج واب لولد وبنت. 

مثل الرئیس بیجوفیتش یفهم الانجليزية ولا یتقنها. لذلك کان يجيب مباشرة على اسئلتي دون 
انتظار المترجم: بينما حرص على الاجابة باللغة الحلية ضمانا لدقة اللفظ والعنی. في اليداية تطرقت 
معه الى اهم ملامح التجربة الكرواتية في ظل الاستقلال» فاجاب قائلا: «نرید ان تصبع کرواتیا 
نموذجا للبرلانية الديمقراطية والتعددية الحزبية. نريد ان تتبع سياسة السوق الحر كمنهج 
اقتصادي یتماشی مع سیاسات العالم الحر. لقد فهم العالم ان هذا النظام هو الافضل للبشرية. 
ليس هناك نظام مثالي. ولکن التعددية واقتصاد السوق هما الافضل من حيث الاهداف الباشرة» 
وکذلك لتوطید العلاقات بين دول الجوار ودول العالم مجتمعة. هذه البادیء. تشکل القواعد 
الاساسية للديمقراطية لذلك يجب ان نراعي في هذا الاطار العام طبيعة کل دولة وظروفها الخاصة 
وآمال الشعوپ وطموحاتها وتنمية المسيرة الدیمقراطية وظروف الجتمع ذاته واحترام تقالیده 
وتاریخه». 

© هل تعتقدون ان سواحل الادرياتيك سبب رئيسي لتحرك الجیش الیوغس لاف او الصربي 
بمواجهتکم» وتحرك المانيا السريع للاعتراف بکم؟ 

© © ستفقد صربيا كل هذه السواحل بعد انھیار يوغسلافيا وحص Lily‏ على الاستقلال. هذه 
حقیقة تبدو واضحة في مرحلة ما بعد الحربء على الجانب الآخر لا توجد لدى الانیا اطماع في 
الاراضي الكرواتية. من ناحيتنا سنفتح شواطئنا للاتصال بالمانيا او اي Uys‏ اخرى تود ان ترسي 
روابط مع كرواتيا او بواسطتها من وا یل وسط اوروبا والبحر التوسط. 

© يقولون ان بون تنظر دائما لسواحلكم على الادریاتيكء خاصة في ظل امتلاكها ميناء وحيدا 
هی‌هامبورج! 

٭ نحن نقدر وناخذ في الاعتبار الوقف الا ماني البادر بالاعتراف باستقلالناء فقد قادت بون 
الاتجاه داخل اوروبا نحو الاعتراف بکرواتیا. من ناحية اخرى يجب الا ننسى ان هناك دولا 
صغيرة اعترفت بنا ایضا مثل ایسلندا ومالطا فضلا عن دولة آخری في موقع وسط بين النموذجین 
السابقين وهي السوید - علینا ان ننمي علاقات شاملة مع المانياء ہما لا يتناق واستقلالنا وسيادتنا 
وبدون الدخول في وضعية خاصة لهذه العلاقات قد تنقص من استقلالنا. 

© الحرب الدامية بينكم وبين صربیا هل ستحول دون وجود علاقات مستقبلا بعد حلول 
السلام؟ 

© منذ عام ونصف عام طرحنا حلا لتفادي ملامی الازمة التي كانت مقبلة آنذاك. طالبنا بصيغة 
الكونفدرالية بتعاون جميع الجمهوريات تحول دون اندلاع الحرب. وهي صيغة تحفظ في الوقت 
ذاته على صيغة الدولة اليوغسلافية كاطار عام تندرج تحته دول متحدة ذات سيادة, بالتأكيد 
عملنا على تفادي الحرب والحيلولة دون وقوعهاء لكن صربيا لم تأبه بالاقتراح وفرضت علينا 


vA‏ شاهد على ماساة البوسنة 


الحرب.. الآن لم يعد هناك محل لطرح اقتراح اتحادي فقد تجاوز الواقع ذلك الطرح في ظل الحرب 
الشتعلة. اعتقد انه بمجرد انتهاء الحرب وتمتعنا بالاستقلال والسيادة. سوف يكون هناك مجال 
لاقامة نوع من العلاقات خاصة في الیدان الاقتصادي عبر الارتباطات الاقتصادية التي اوجدتها 
الدولة اليوغسلافية في السابق. 

© الاعتراف الالاني البکر بکرواتیا والترده الفرنسي الواضح هل یمکن ان يؤشرا على علاقتکم 
مستقبلا بالطرفین ایجابا وسلبا؟ 

0 هناك فوارق ضئيلة بين موقفی الانیا وفرنسا ازاء المشكلة الكرواتيةء وقد قامت الدولتان 
في اطار المجموعة الاوروبية بوضع عدة شروط للاعتراف بالاستق لال.. قامت المانيا بالاعتراف 
بدولة کرواتیا التي تحترم وتحقق هذه الشروط؛ واعتقد ان فرنسا ستلحق بها عاجلا.. الوقف 
الحالي یظهر نضال کرواتیا من اجل الاستقلال والسيادة والتحول نهائيا عن الشيوعية.. فالتحرك 
الكرواتي يعكس التغییر الواقع من حولنا لیس فقط في اوروباء ولکن على مستوی العالم واعادة 
تشکیل اساسياته من جدید. 

© ماذا عن الخامس عشر من الشهر الحالی؟ 

© © الخامس عشر من يناير يعني لدینا الاعتراف بجمهورية کرواتیا ووضع حد نهائي للحرب 
من خلال وقف اطلاق النار کاعتبار یحظی بالاولوية في اهتماماتنا. ویوفر نهاية حقيقية للحرب 
والعدوان علیناء الاعتبار الثاني الذي يبرن في هذا التاريخ, هو اعتراف العالم بدولة کرواتیا 
الستقلة. آمل ان یلتحق العرب بدول العالم التي يمكن ان تعترف بنا بده! بالخامس عشر من 
يناير.. واعبر - بهذه الناسبة - عن دهشتي من ان السدول العربية لم تأخذ البادرة وتنضم الى 
الدول التي سارعت الى الاعتراف بکرواتیا. 

ان J gull‏ العربية تحتل مكانة مهمة جدا في حركة عدم الانحياز التي يعد الرئیس تیتو احد 
مؤسسيها الرئيسيين. وقد اقام الرئيس السابق علاقات ودية وطيبة مع الدول العربية بالمشاركة 
مع الرئیس جمال عبدالناصرء احد اهم مرتكزات الحركة بقيادة تیتو وناصر کان الاعتراف بحق 
الشعوب في الاستقلال والسيادة. ويمكن تطبيق هذا المطلب الآن على الشعب الكرواتي الذي جاء 


منه جوزيف برون تیتو۔ 
© ماذا تتتظرون من الدول العربية؟.. 


© © ننتظر من الدول العربية ان تعترف باستقلالنا كدولة ذات سيادة. نأمل ان تمتد جسور 
التعاون الاقتصادي بين الجانبين مستقبلا. مما يدعم تفاؤلنا بامکانیة تطوير العلاقات وتنميتها 
ان جمهورية كرواتيا تضم اقلية مسلمةء مما يعد عنصرا جيدا بهذا الصدد.. بطبيعة الحال يشكل 
آفاق التعاون الاقتصادي عاملا حيويا في العلاقات SLAM‏ النفط مشلا من اشكال التعاون 
الآمول, لدينا منشات انتاج نفطية, كما توجد لنا احتياجات حقيقية على صعيد استيراد النفط. 
كذلك تضم اراضي كرواتيا خطا لانابيب النفط مرتبطا بوسط اورويا ويمر بالمجر 
وتشيكوسلوفاكياء يمكن ان يكون عامل جذب للاستتمارات العربية لتسويق خام النفط. ويشمل 


الرحله الاو ی ۳۹ 


مجال الاستتمارات Lat‏ رأس الال العريى الذي سيجد مجموعة تسهیلات کی ينطلق عبر 
الاقتصاد الكرواتي. ١ ١‏ 

© انت رجل تاریغء كيف ترى حقيقة الصراع بین صربيا وكرواتيا؟ 

© © نحن وصربيا ننتمي لحضارتین مختلفتين. صربيا ترجع ‏ بشكل اساسي - Ji‏ الدين 
الارثوذكسي والدولة البیزنطیةء كرواتيا ترجع لغرب اوروبا بتاريخها ودينها المختلفين» بعد VY‏ 
سنة قضيناها سويا في ظل الدولة اليوغسلافية «سابقاء لم تتقلص الفروق بيننا بسبب المواقف 
الصربية. ستظل صربيا محكومة برؤاها التاريخية الى ان يتم تأسيس نظام ديمقراطي فيها. رغم 
ذلك آمل في ان نقيم معا ع لاقات جيدة مستقبلاء بدلا من االدخول في وضع تسوده 
FOR‏ 
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الرحله الخانية ۳ 


العدوان الصربي على البوسنة والهرسك الذي اندلعت شرارته في الرابع من 
ابریل عام ۱۹۹۲ جاء نتاجاً منطقياً لسلسلة تطورات سبقته. و ورن 
الرئیس علي عزت بیجوفیتش lage‏ مستمیتاً لینزع عن هذا التطور صفة 
النطقية ویجعله امراً مستحیلا بتأثير القوی الضاغطة الحلية والدولية, الا 
ان جهوده ذهبت ادراج الریاح. العدوان — رغم محاولات اللرئیس — لم 
يفاجثني كما لم یفاجیء الكثيرين. 

استشرفت في رحلتي الاولى رياحه القادمة من بلجراد عبر حادثین, ريما لم 
يُلتفت اليهما بما فيه الكفاية. الحادث الاول 
ضحيته وهيدي بيالستض. جندي شاب 
مٹل مكات الآلاف من الشباب البوسنوى 
البسيط القادم من الريف. مجند في الجيش 
الاتحادي او الصربيء لا فرق بينهما ULIS‏ 
ان القرار قرار بلجراد. كعادته انهى اجازته | 
التي امضاها مع اهله وعاد ادراجے الى 
وحدته العسكرية. هذه المرة لم يرجع الى 
اهله في اجازة جديدة. لم یصعد الى ذلك E:‏ 
البیت الريفي الصغير الذي تضمه قرية ٭ وحيدي بیالیتخش 
كمنسكوف الواقعة على بعد ٠٦‏ كيلو مترا غرب سراييفى. نعم عاد وحيدي 
لکن عودته كانت جد حزينة ومأساویةء محمولاً في نعش مع خطاب مرفق 
من الجيش الصربي. القرية التي تعيش نائمة Bale‏ تحت الثلج في اعلی قمة 
Like‏ انتفضت Lae‏ عل الشهید. صعدت الجبل واستمعت الى والد 
وحيدي. حزن ممزوج بغضب یفوق نقله Jis‏ الجبل ذاته الذي طالا جابه 
الابن الراحل. قال لي انه طلب من طبیب القرية ان یسوقع الکشف على جسد 
وحيدي» تبین ان وحيدي تعرض لاطلاق النار من مساقة قريبة جداً. اخترق 
الرصاص رأسه على عمق سبعة سنتیمترات 

تتوالى رواية الاب. قتله الصرب وهو نائم GY‏ رفض المشاركة في القتال 

ضد الكروات . قتلوا وحيدي البالغ من العمر عشرين عاماً المشهود له 
بالصلاح واعتیاد الساجد اقسم لی الاب انه سیقاوم اي استدعاء جدید wk‏ 
لشقيقيه 9. لم يكن الحادث الاول من نوعه. فقد شهدت سراييفى جنازة 
ضخمة في الاسابیم الاخيرة من عام ۱۹۹۱ء > لاول شهید مسلم یقتل في نفس 


e‏ قبل رحدل الجیش الاتحادي عن اراضي الجمهورية من الناحية الشكلية. 


££ شاهد على مأاساة البوسنة 

الظروف. تميزت الجنازة بحضور واسع من المشيعين والرور امام مقر 
القيادة العامة للجیش الصربي في مظاهرة احتجاج. ايضاً رفع الشیصون 
الجثمان فوق الاكف وذلك مظهر بوسنوي لایتیع فقط الا مع الشهداء. 

الحادث الٹانی شهدته العاصمة البوسنوية. شاحنتان محملتان بقواذف 
صواريخ وقنابلء ضبطتهما الشرطة في عملية تفتيش روتينية على اوراق 
الشحنة التقولة. مدون في الاوراق ان الشحنة تضم صناديق مملوءة يالمون 
الذي ظهر انه في حقيقة الامر قواذف الصواریخ, والاناناس الذي اتضح ان 
كميات من القنابل. تجمع الناس حول مرکن الشرطة حیث احتجزت 
الشاحنتان. اسرع الجيش الصربي بارسال بعض الضباط والجنود لاطلاق 
الحتجزین. تصدت الشرطة البوسنوية للجيش واصرت على ابقاء الشحنتين 
لديها. كانت فترة ما قيل العدوان مليكة — على ما ييدو س بعملیات نقل 
وتكديس السلاح في ايدي الصرب استعداداً لمرحلة الحرب. 

ذهبت الى البوسنة والهرسك وکرواتیا في رحلتي الكانية © وفي ذاكرتي 
هذان الحادثان بکل دلالاتهما. فقد كان واضحا منذ اليداية ان الطرفین, 
Gago‏ والهرساه رما اخقار] الكري سبدلا عل ظريق aac‏ اکن 
الحرب التي تبنتها سراییفو اصطبفت باللون الاخضرء منتهجة ديبلوماسية 
السلام دون اللجوء الى السلاح ag shally‏ اما بلجراد فلم شر غير الحرب 
بالسلاح طريقاً وحيداً لفرض ارادتها مستغلة في ذلك الاقلية الصربية 
الضخمة داخل الجمهورية وفلول القوات النظامية لتعطيل مشروع الدولة 
الواحدة ذات الاغلبية المسلمة. 


€ يس ل a‏ يب 


© اواخر شهر مایو ۱۹۹۲ واستغرقت اثنا عشر Logs‏ 


£o الرحله‌التانية‎ 


لم یشتعل حریق البوسنة والهرسك على يد صربیا فجأة في یوم وليلة» بل هو حریق مستمر على 
مدی نحو قرنین من الزمان, تفاوتت خلالها حدة لهیبه» والرئیس الصر‌بی سلوبودان 
میلوسیفیتش مجرد نموذج تکرر مرات عدة طال هذا التاریخ الشحون کرها للمسلمین اشهر 
النماذج الدموية ستوجان نوفاکوفیتش الذي يعد من الشخصیات الصربية التاريخية التعطش؟ة 
سواء داخل البوستة او صربیا نفسها. 

نوفاکوفیتش صاحب دعوة «تطهیر الامة من الاتراك» الذين حکموا النطقة طبلة اربعة قرونء 
وتشهد الادبیات في منطقة البلقان خاصة على ان کلمة تركي هي مرادف حقيقي للمسلم, وف اطار 
تلك الدعوة المجنونة اقتحم التمردون مدينة بلجراد ف الثامن من يناير عام ۷ ۰ وماثوا فيها 
فسادا لم يقتصر الامر على المسلمين فقط؛ بل شملت قائمة الضحايا اضافة اليهم اليونانيين 
والیھودہ وهدموا عشرات المساجد والقابر والمدارس الاسلاميةء عنف لم تشهده العاصمة الصربية 
مرة اخرى في تاريخهاء وذاق وباله البوسنيون الذين سکنوها في تلك الفترة. 

مونتینجرو او «الجبل الاسود» برزت في نفس الاتجاه عام ۲ حینما تم اجپار المسلمين على 
اعتناق السيحية مراسم جماعية في منطقة وادی نهر opal‏ بعکس الشرائع الكنسية الارشوذكسية 
qal‏ تتن عل تید كل وزد عل ده بو اة الق داتقل doses‏ ء تم التعمید الجماعي في 
مسرحية X‏ هزلية تحت اشراف زعماء القبائل ورجال الشرطةء بعد ذلك بستة وعشرین عاما اعلن 

تمر برلين كلا من صربيا ومونتینجرو دولة مستقلة؛ كسبت صربيا بموجب القرار اراضي 

جديدة آهلة بآلاف السلمین لم يسلموا من الاضطهاد الصربيء مما دفعهم الى الهجرة. مؤتمر 
برلين اهدى ايضا مونتینجرو - ضمن توزيع الغنائم العتمانية - اراضي جديدة شملت عدة مدن 
من البوسنة والهرسك. تكرر سیناریو الاضطهاد فبدأت الهجرة الى البوسنة والسنجق وکوسوفو 
والبانياء شملت قائمة المدن المسلوبة بموجب قرار برلين نيكتسيتش» وب ودجوريكاء وبيران» 
وکولاتسین وبار» واولسینی» وتزامنت تلك الاحداث المأساوية مع احتلال الامبراطورية المجرية - 
النمساوية للبوسنة والهرسك في نفس عام ۱۸۷۸ بعد القضاء على مقاومة شرسة من السلمین, 
استهل الاحتلال سياسة مستمرة لتغيير هوية الشعب البوسنوى ادت الى احساس بالضیاع» وعلى 
اثر ذلك استؤنفت موجات الهجرة من جديد باتجاه تركيا وبعض دول الشرق الاوسطء اشارت 
اکثر الاحصائيات ايلاما عن هذه الفترة الى ان مواطنا من بين كل ثلاشة مواطنين نزح من ارض 
اجداده تارکا din‏ حفاظا على دينه ليستقر في المهجر بشكل دائم. 

حروب البلقان التي اشتعلت بين عامي ۱۹۱۲ و١۱۹۱‏ جلبت المزيد من اللأسى» فقد جرى 
التهام اقليم السنجق وتقسيمه بين صربيا ومونتينجرى بعد سلخه من البوسنة والهرسك دخل 
الاقليم مع هذا التطور مرحلة الابادة الجماعيةء دفعت ابناءه الى الهجرة لختلف انحاء العالم, 
تعرض مسلمو منطقتي بلاف وجوسنى لانتهاكات مأساوية على يد عصابات النهب في 
مونتینجرو؛ فقد حرقت البيوت واغتصبت النساء وقتل ال 'برياءء بدأ الأمر بقتل المئات واعقبه اكراه 


T‏ شاهد على ماساة البوسنة 


۳ الفا على اعتناق السیحیةء لکنهم عادوا جميعا لاحقا لحظيرة الاسلام لاحقاً . حلقة جديدة من 
الابادة المنظمة ضد ابناء اليوسنة والھرسك, بدآت في الظهور مع اعلان تأسيس يوغسلافيا التي 
آلاف مسلم دون اي محاكمة . ومرة اخرى تكتشف في التاريخ نماذج لسلوبودان ميلوسيفيتس. 
فقد تمت المجزرة على يد عصابات كل من ماجوف وجوفیتش وبیتار روجان من اشهر المذابح 
ساهوفيتش وبافیانو بولجى الواقعتين بمنطقة بیجیلو بوجلى» حيث قتل ۱۰۰ مسلم في ليلة 
واحدة يطريقة یصعب ان يوجد لها مثيل في التاريخء ققد تم تقطیع اجساد الرجال والنساء 
والاطفال احیاء» وفقثت عیوتھمء وقطعت آذانهم واعضاؤهم التناسلیةء كما استخرجت احشاؤهم 
ورسم غليهاعلامة السایب ee alle‏ واخنطر التاجون مٹھع التو ع الى سمال البودية وتركياً 


والبانیا. 
التاریخ (lal‏ 

تقلیب صفحات التاریخ اللطخ بالدم یکشف Lad‏ عن اضطهاد اقتصادی مارسته المملكة 
الیوغسلافیةء فقد اجرت ما سمي باصلاحات زراعية استه دفت افقار مسلمي البوسنة, 
ومحاصرة الدور التشط لابتاء البوسنة والهرسك في pis‏ حركة المجتمع للامام» عبر تفتیت 
مناطقهم واماکن تجمعاتهم لتتلاشی الهوية وتضیع معالم الشخصية التميزة بتصویلهم الى 
اقلیات» ابرز مثال على ذلك الحاق بعض اراضیهم بصربیا لتذویبهم ضمن الاغلبیه. وعرف عام 
۹ قرارا بمثابة سرقة للتاریخ وذبح لحقائق الجغراقياء وهکذا تم تقسیم البوسنة بين صربیا 
من جهة وکرواتیا من جهة اخری کمقدمة لاحداث دموية فيما بعد اودت بحياة عشر السلمین 
البوسنویین, تظهر الوثاتق ان النادی الصربي الثقافي اعد مشروعین یستهدفان افراغ یوغسلافیا 
من المسلمين: الاول وضعه فاسو کوبریلوفیتش والثاني ball‏ وم اسی والک اتب العروف ايفو 
اندریتش» وبذلك عرفت النطقة هجرة مكثفة من البوستة الى تركياء کالعادة دسرت الساجد 
والقابر الى جانب الدارس الثاتوية الدينية والتکایا والحمامات التركية والعدید من الوسسات 
الخيرية الاسلامية الاجتماعية والاقتصادية ومراکز انشطة ALIS‏ 

حرب التحریر اليوغسلافية (۱ ۱۹۶ .£0 (VA‏ افرزت واقعا معقدا للغاية امام - السلمین الذين 
بقوا اسری الابادة الجماعية من جانبین الاول حكومة کرواتیا الفاشية التحالفة مع النازية التي 
انكرت علیهم هویتهم التاريخية والجانب الآخر «التشتتيك» وهم میلیشیات الصرب الذین قاموا 
بعملية تصفیة جسدية للمسلمین وسط ضباب القاومة ضد النازی کستار يخفي حقدا حقیقیا 
على الاسلام, وهوّلاء «التشتنيك» الذين عاودوا الظهور الآن في الحروب الدائرة داخل الجمهوریات 
اليوغسلافية «ساپقا» ادرکوا في الاربعینات ان ضجیج الحرب العالية سیخفی الظالم الواقعة على 
شعب البوسنة والهرسك ستیفان مولجیفیتش منظر «التشتنيك» اشتهر بیرنامجه الرامي الى ابادة 
المسلمين او ترحیلهم الى كل من ترکیا والبانیاء وعثر في مذکرات دلازا میه bh‏ وفیتش قائد هذه 


£v الرحلهالثانية‎ 


اللیشیات على اوراق دعا فيها الى تصفية مسلمي البوسنة. وقد ارتكبت هذه اللیشیات اعمال القتل 
الجماعي في مناطق ثلاث هي: شرق الهرسك وشرق وغرب البوسنة» واجزاء معينة من السنجق 
وكانت الحملة الاو ی وقعت بين یونیو ۱۹۶۱ الى فبراير ۰۱۹۶۲ والحملة الثانية في اغسطس ۱۹۶۲ 
والثالثة عام ۳ ۱۹۶ واجتاحوا مدنا كثيرة في المناطق الثلاث وعاثوا فيها قتلا وفساداء ومن بين 
قائمة المدن المنكوبة لجوبيتىء وبلاناء وبیرکوفیتش, وافتوفاك وبیلیشا وكولين ‏ فاكوك» 
وكوراى وفیزجراد وروجاتيكاء وجورازد» وينيتش وفالسينكاء وصربرينكاء ونیقیسینی وفوكا 
وبروزور» وجابلانیکاء وبلفیجا وادستيككوليناء وجرونی» وبيراتش ومالي زفورنيك. 

لقد أوجدت الحرب العالية الثانية وسط هذه الظروف الحالكة اكثر من مائة الف قتيل مسلم 
لاقوا ربهم على يد المليشيات والحكومة الفاشیةء لم يفرقوا بين طفلء وامرأة ورجلء كان القتل على 
الهوية.. على الاسلام حرقوا المزارع والبيوت على طريقة دير یاسین التي جاءت في اعقايها بسنين 
قليلة. سلخو! جلود الضحایا عند الوجه والرأس حتى الرقبة في عمل يرمز الى حجاب السلمات 
كانت الفترة من (1441- 1540) التي ارتفعت فيها ممارسات العدوان والاضطهادء بمثابة نهاية 
او خاتمة درامية للذبح الجماعي الذي استمر نحو قرنين في البوسنة والهرسك والسنجق ووصلت 
نسبة القتلى من اجمالی الشعب المسلم في سنوات الحرب العا مية الثاتية وفق التقديرات المتوسطة 
الى ٦ر۷‏ . بقدوم الشيوعيين الى الحكم امكن للقادة الجدد ان یضبط و الهوس الصربي 
والمونتينجرى ويقللوا من سا وكهم الهمجيء لکن ستارا من السكوت والاهمال اسدل على تلك 
الجازر الجماعية البشعة, مما خلف شعورا بالرارة لدى المسلمين في سائر انحاء يوفسلافيا 
«السابقة» الذين احسوا انهم يحتلون درجة اقل في السلم الاجتماعي للشعوپ all‏ لافية لکن 
المؤكدان فترة حكم تیتو وضعت حدا لحمامات الدم على النحو الذي كان سائدا من ad‏ لکن 
الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش جزار اليوم الخارج من تحت عباءة عهد تیتو والحكم 
الشيوعى حمل معه کل أحقاد التاریخ الصربي الارشوذکسی على الحكم العثماني ومن ثم مسلمي 
يوغسلافيا «سابقا» وعلى نحو خاص البوسنة والهرسك والسنجق وايضا کوسوفو التي تمر بقترة 
اكثر من عصيبة في ظل الهيمنة الصربية. 

نار القصف الصربی للبوسنة والهرسك تطال انحاء الجمهورية ذات الاغلبية المسلمة.. مدينة 
مدینةء وشارعا شارعاء مايحدث ق ارض المساجد العثمانية الطراز لیس مجرد معركة بین جيش 
نظامى ومجموعات من المجاهدين البوسنویین, انه حرب ابادة منظمة ومعدة بشكل جيد لتدمير 
البشر والدولة ذاتهاء وسط هذا العنف الجنون يثور التساؤل الطبيعى: ماهو مستقيل البوستة 
والهرسك التى تعانى الأمرين من جراء دينها وموقعها وتاریخها؟ استطلعت اراء اريعة من اهم 
قيادات المسلمين ف البوسنة والهرسك ويوفوسلافيا (السابقة), منهم اثنان من المؤوسسة 
السياسية الحزبية هما د. شمس تانکوبیتش رئيس حزب العمل الديمقراطى فى كرواتيا وعضی 
قيادة الحزب ف البوسنة, ود. سليمان اوجليانين رئيس حزب العمل الدیمقراطی ف اقليم السنجق 
ونائب رئيس الجمهورية على عزت بيجوفيتش بصفته رئيس حزب العمل الدیمقراطی 


ee en c An 


(الاسلامی) ف البوسنة. من المؤسسة الدينية بمعناها الفقهی والدعوی تم استطلاع اراء الشيخ 
يعقوب مصطفی سليموسكى رئيس العلماء والمجلس الاعلی للطائفة الاسلامية فى یوغوسلافیا 
السابقة واعل مرجع دینی رسمی لسبعة ملايين مسلمء والشيخ شوقى عمر باشا رئيس لجنة 
الطواریء لمساعدة البوسنة والهرسك ورئيس المشيخة الاسلامية فى جمهوریتی كرواتيا 
وسلوفينياء وكلاهما يقوم بدور ملحوظ فى تسيير الشئون 
الدينية التى تتقاطع ق اكثر من مفصل مع الواقع المعاش بهموم 
الحرب والسياسة والاغاثة. انها محاولة لفهم وتحليل العناصر 
التى تحكم رؤية الداخل البوسنوي والاسلامي عامة. وغني عن 
البیان ان الصرب اهلكوا الحرث والنسل ونحن في العالم 
الاسلامى غارقين في فعل الشاهدة والتابعة دون ان تخرج 
بمشاعرنا الى حيز الفعل الا من جهود اغاثية مشرفة قامت يها 
بعض هيئات BEY‏ الخليجية. 

تبدأ حوارات الاستطلاع مع قیادات السلمین بالشيخ شوقی DAS‏ 2 2 ا ا 
فی اشا رس تة لوا ریم كساعة الشركة ال lnscn ٠‏ 
ورئيس الشيخة الاسلامية فى جمهوریتی کرواتیا وسلوفينياء يتول مسئولية ضخمه ف المرحلة 
الحالية استنادا الى عاملين اساسيين: 

اولا: موقعه الشرعى كرئيس للمشيخة الاسلامية فى كرواتيا وسلوفينيا. 

ثانيا: تواجده ونفوذه الفاعل فى كرواتيا التی تستضيف الثقل الركيسى من تيار المهاجرين 
البوسنويين الذى لا ينقطع وهو یشکل مع المهاجرين الكروات حوالى مليون شخص. 

الشيخ شوقى من انصار الخيار المسلح.. ليس الآن فقطء فذلك خيار الجمیع تحت وطأة 
القصف الصربی, انما ال رجل السلم الكرواتى اکتشف مبكرا جدا ضرورة تسليح الشعب 
البوسنوى تحسبا لاى طارىء فالتجربة التاريخية القديمة تثیت تعطشا صربيا لدماء المسلمين, 
والتجربة التاريخية الحديثة منذ العام الماضى تثبت جدوى استخدام الكروات للسلاح لكبح جماح 
الشهوة الصربية ق العدوان ومحاولة بسط النفوذ خارج الحدود. 

من ابرز جهود رئيس لجنة الطوارىء لدى زغرب سعيه لاستقبال الجرحى العسكريين 
وعلاجهم. يقول عن هذا الموقف الكرواتى «يتجاوبون معنا ويتولون تلك السئولية بدون مقابل. 
ويتوزع الجرحى بين المستشقى العسكرى وسبعة عشر مستشفى مدنیا ق العاصمة الكرواتية 
زغرب» الارقام الرسمية عن القتلی تشير الى اربعة آلاف قتيل©. اعتقد ان الرقم الحقيقى عشرة 
الاف قتيل. يؤكد ذلك اسلوب القتل الجماعى والتدمير الشامل الذى يشنه الصرب خاصة على 
الحدود الشترکه مع البوسنة. حدث ذلك على جانبی نهر (درینا) ق مدن عديدة مثل بيلينا 
وزفورنيك وسرفليتسا وفوتشا وبراتوناتش. هذه الدن اخليت جمیعا من المسلمين بعد ان بدا 


© حتی ٢٢‏ مایو ۱۹۹۲ 
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القتال فى عيد الفطر یوم الرابع من ابریل. اختیار التوقیت جاء متعمدا لیتزامن مع عيد السلمین. 

© دورکم كهيئة اسلامية ف زغرب؟ 
شخص من النساء JULY,‏ والکهول» يضاف الیهم عدد السله ين من ابناء كرواتيا البالغ ۲۰۰ 
آلف شخص ویمتلون نسبة ZY‏ من اجما ی عدد السکان ویقوم على خدمتهم ۱۶ إماماء سعینا منذ 
اليوم الاول لتدفق الهاجرین الى توفير سبل العيشة من مسکن ومأکل واحتیاجات طبيةء جاء 
بعدها دور التوعية الدینیةہ حیث تم تشکیل فریق من الائمة یتکون من 0$ اماما بعد ان أضيف 

© انتم مرتبطون بشکل ای بآخرء بالواقع الکرواتی وما یعانیه اصلا بسبب الحرب؟ 

ee‏ کرواتیا لدیها اصلا ۷۰۰ الف مهاجر من داخل کرواتیا من جراء الحرب مع صربيا التی 
تحتل ثلث البلاد. واقترب العدد من اللیون بعد لجوء الهاجرین البوسنویین الى كرواتياء ه ژلاء 
یزداد حجمهم یومیا بمعدل cala‏ بین ۲۰۰۰ و۲۰۰۰ مهاجر یمثل السلمون نسبة ۹۰ منهم, 
فالناطق البوسنوية التی یقطنها الکروات متحررة من سيطرة الصرب وتقع ف الهرسك الغربية. 

© والاتصال مع کرواتیا على الصعید الرسمی؟ 

8 التقى مع نائب رئيس الوزراء الكرواتى الستول عن شئون النازحین التنسیق والتشاور 
وبحث اوضاع الهاجرین. 

© © هناك تدمير صربی لمدن وقری البوستة. مازالت الحرب - وفقا لتصوری - ق بدايتهاء 
المشكلة لن تنتهی ف المستقبل القریپ. اذا لم يحدث تدخل عسکری اجنبی» اعتقد ان الحرب 
ستستمر حوالی سنتین, فالحقد الصربی على الاسلام والسلمین لا یعطی فرصه لنهاية قريبة 
للحرب. ف القابل یتواصل رد الفعل البوسنوی - الکرواتی عبر تقوية الدفاعات العسکريه. کل ذلك 

© ماذا عن امكانية السلام؟ 

© © لا عوده للسلام الا بتحر یر کامل للبو 4 سئة والهرسك» اذا اراد السلمون والكروات 

ISU ©‏ تقف بجانب التدخل العسکری الاجنبی؟ 

ee‏ قناعتی ان الحل الحاسم یقتضی تدخلا عسکریا اجنبیا وسریعاء جمهورية صربيا التی 
بدأت الحرب لاتزال قوية جدا. جیشها یحتل الرتبة الرابعة بین جیوش اوروباء اغتصب اسلحة من 
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حق اليوستة والهرسكء هذا الجيش لم يتم بناؤہ بمال وخبرات الصرب وحدهم. انما شارکت فيه 
جمیع شعوب یوغوسلافیا السابقة» کل ذلك تم الاستیلاء عليه ومصادرته لصالح abs b‏ يضاف 
الى ذلك قسوة وبشاعة الجرائم الصربية على يد الجیش وا لمیلیشیات (التشتنيك) سواء فى البوسنة 
آو کرواتیا. 

© واذا اشتعلت جبهتا کوسوفو والسنجق؟ 

© © تتکرر حروب البلقان بشکل مصغر تسبیا. 

© تتکرر حروب البلقان مرة اخری ۱۹۱۲ ۹۱۹۱۶ 

© © اعتقد.. الاوروبیون مدرکون لخطر توسیع داثرة الحرب. 

© كيف تری الوقف مع اعلان جمهورية کوسوفو الستقلة؟ 

© © ارجح اشتعال الحرب وتطایر شررها الى السنجق. 

© الاحتمالات الستقبلية لواقع مسلمی بوغوسلافیا السابقة؟؟ 

© © لدينا مستقبل جید إن شاء الله — رغم الحرب اذا ادرکنا ان القوة هی لغة التعامل مع 
عدو یستولی على اراضی المسلمين. ۱ 

© النموذج الکرواتی یفسر ما تذهب اليه؟؟ 

© © نعم استخدم oly SM‏ القوة, فاقتلعوا جذورهم من ۷۰/ من اراضیهم. انه الحل الوحید. 

© ومصادر التسلیم؛ 

© © لابد ان یبحث Uie‏ البوسنویون بانفسهم؟ 

© وتسلیم الجیش الصربی (الاتحادي) لاسلحته قبل مغادرة الٹکنات العسكرية فى سراییفو؟ 

© © خدعة.. ترکوا صنادیق فارغة ومثات البنادق القديمة. 

© والدعم العربی والاسلامی؟ 

© © هام وحیوی.. لکن العمل الحقیقی هو جهاد ابناء البوستة انفسهم یالروح والادة, لست 
من المؤمنين بان القوة تأتی من الخارج. الصدرالادي الاساسی هو ابناء الشعب وایمانهم ثم 
تأتی بعده العوامل الخارجية ولها دورها الاساسی ایضا. 

© مایحدث اختیار لشعب البوسنة؟ 

eo‏ اختبار حقیقی. اماان یستحقوا الدولة, واما ان یفشلواء يجب ان یمروا بنفس الرحلة التی 
مر يها الکروات GAM‏ بالدم والتار والتضحية. 

© کان رهان القيادة البوسنوية رهانا على السلام! 

tls © ©‏ القانون الازلي هو الحافظة على السلام بالقوة «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة... 
قد ذيحونا کالابقار والغنم على امتداد مجری نهر (درینا) بطول ۳۰۰ کیلومتر.. من السشول عن 
هذا؟! 


الرحله‌التاندة ۱ 


© الرتیس على عزت بیجوفیتش؟ 

© © احترم جدا الرئیس, لکن سیاسته لم تنجح. 

© الرئیس لم يكن مطلق الید.. لديه اقلية صربية ضخمة تلیها اخری کرواتیة؟ 

© © يجب الا نسلم بالواقع بزعم انه معاكس لرغباتنا. يجب النزول عند ارادة الشعب. كان على 
الاخير أن يفرض رغبته على الرئيس. الرغبة فى التسليح والاستعداد. الرسول صل الله عليه وسلم 
نزل عند رغبة الصحابة ف اختیار موقع غزوة أحد. الرئيس على عزت سجن وعذب على يد الصرب. 
يعرفهم اكثر منى. لم ينس بعد مذبحة نهر (درينا) التى وقعت سايقا التاريخ» وها هی تتكرر 
الیوم. قتل الصرب ف مدينة قوتشا وحدھا ٥‏ الاقف مسلم وحرقوا كل ماطالته ايديهم. 

اضیف ان المسئولية الحقيقية تقع على عاتق الحیطین بالرئیس من المسلمين والکروات على 
السواء. كيف افلتت من بين ایدیهم سيل تعزيز مواقعهم ولدیهم حقائب وزارات الدفاع والداخلية 
والخارجیة والالیه. 

© ودورك بمواجهة هذا التیاں؟ 

© © نبهناهم ف کرواتیا منذ وقت Sas‏ بأن الحرب لا مفر منها.. لم يلقوا بالا لهذه التحذیرات. 

© الوقت الآن متأخر جبا؟ 

© © المشكلة البوسنوية الرئيسية ليست الروح الجهادية التی تتوافر والحمد call‏ هناك حالة 
من التخبط العسكرى اكتشقتها بعد عودتى من جولة فى الجبهة استمرت عشرة ایام٭. زرت جميع 
المدن ووصلت الى مسافة ٤‏ کیلومترات من سراييفق. اكتشفت ان كل مدينة تدافع عن تفسها 
منفردة بمعزل عن المدن الاخرى ودون تنسيقء لا تريد ان تنتشر خارج حدودها لتعاون جاراتها 
وتمد خطوط دفاعاتها لتتواصل مع بقية الخطوطء يوجد عسكريون بوسنويون محترفون وخبرات 
عسكرية, لكنها مفتتة ومقطعة الاوصال. 

© والحل؟ 

© © تشكيل قتالى من لواءين الى ثلاثة يتكون من ۱۵ ألف مجاهد كقوة مستقلة تعمل للدفاع 
عن جميع اراضی البوسنة بشكل حر ومتحرك حسب مقتضيات العارك. ولا تقتصر جهودها على 
الدفاع عن مدينة بعینهاء قانهماك كل مدينة بالدفاع عن نفسها منفردة يعطى للصرب قرصة 
الالتفاف حولها وفرض الحصارء ويحول دون شن هجمات مضادة كبيرةء يعزز ذلك نوعية 
السلاح الصربى الذى يشمل الطيران والمدفعية والدبايات. 

© من مظاهر حالة التخبط آو الفوضى اذا جاز التعبير؟ 

© © يوجد ف بعض الدن آلف مجاهد أو آلفان, ف البعض الآخر لا يوجد أى مجاصدہ كذلك لا 
رق sae‏ الوافعية عن بر Lie rcs aliaa‏ بالحرب: HUIS tasse psa‏ 

din ©‏ الصدمه مستمرة؟ 

© © حسبما لاحظت ف جولتی. بدآوا یستیقظون. تأتینا کل یوم عشرات الوفود طالبین 


م 00000000000 شاھدعل ماساة البوسنة 


الاسلحة. 
© لدیکم اسلحة ثقیلة؟ 
ths © ©‏ الاستراد مؤخرا۔ 


الشیخ يعقوب مصطفی سلیموسکی رئيس العلماء والجلس الاعلی للط اتف ة الاسلامية فى 
یوغوسلافیا السابقة يعد أعلى مرجع دینی رسمی لسبعة ملایین مسلم یتوزعون بين الجمهورية 
الام البوسنة والهرسك وبقية الجمهوریات الست. غادر سراییفو بعد حوالی ثلاثة اسابیم من 
العدوان الصربی» ولم یتمکن من العودة اليهاء آشر ف ظل هذا الوضع ان یمارس مهامه خارج 
الیدان مضطرا واتخذ الرکز الاسلامی ف زغرب مقرا مؤقتا لتابعة الشئون الدعوية فى ذلك الظرف 
الصعپ. 

یتنقل رئيس العلماء ف الداخل والخارج ہما تملیه عليه مصالح تلك الامة التی تمثل خط الدفاع 
الاول عن السلمین ف الشمال وق قلب اوروبا. التقی بباہا الفاتيكان» حيث تناقشا سويا حول 
اوضاع البوسنة والهرسك والحرب الستعرة على ارضها. وکان الاخير قد دعا اوروبا اکثر من مرة 
الى التدخل لحماية الجمهورية السلمة. كما بحثا سویا امكانية التعاون کهیثات دینیةء خاصة وان 
کرواتیا الكاثوليكية التی تستقبل الهاجرین السلمین تتبع الفاتیکان, الى جانب ذلك التقی الشیخ 
یعقوب بقیادات السلمین ويشارك بفعالية ف الحوار الداش واتخاذ القرارات الهامة. ویستقبل فى 
الوقت نفسه العدید من الوفود الشعبية القادمة من العالم العربی والاسلامی شارحا لهم ابعاد 
القضية واهداف حرب الابادة الصربية, ومؤکدا على ضرورة دعم السلمين ق کل مکان لاخوانهم 
ف البوسنة والهرسك وبقية جمهوریات یوغوسلافیا السابقة. 

یتحدث رئيس الجلس الاعلی للطائفة الاسلامية عن غد السلمین فى جمهوریات یوغوسلافیا 
السابقة قائلا: «دخلنا مرحلة صعبة جدا ف تاريخ شبه جزيرة البلقان» النطقة معرضة تاریخیا 
للانفجار ف Jb‏ تركيبة سكانية متعددة الشعوب والدیانات, لذلك شهدت صراعات شهيرة تركت 
اثارها على العالم اجمع, خیار السلمین الوحید الیوم هو نیل الحرية الكاملة عام ۱۹۱۲ كانت 
بعض مناطق البلقان خاضعة للنقوذ العثمانى» وعند توقیع GUS!)‏ برلین) كانت البوسنة والهرسك 
منطقة عثمانیةء الاحقاد على البوسنویین والمسلمين عامة تعود الى ایام سيادة الدولة العشمانية à‏ 
النطقة, لذلك يعتبرون السلمین هنا طائفة تركية او عثمانية بقیت ف النطقة بعد رحیل الف اتحین, 
هذا الادعاء غير صحیی» فمسلمو یوغوسلافیا ینتم ون ف اغلبهم للمنطقة ولم یف دوا الیها من 
الخارج. خطورة الوضع علاوة على اشتعاله ق البوسنة, متمثل فى امكانية اتساع دائرة الحرب 
لتشمل السنجق وکوسوفو ومقد ونيا «اذا حدث ذلك ستشهد حربا بلقانية جديدة». 

© هل يمكن ان یتکرر سیناریو الحرب العالية الاولى وتندلم شرارة الحرب من سراییفو 
والبلعان عامة؟ 


© © هناك احتمال لوقوع مثل هذا السیناریو, قدیما قتل ول العهد النمساوی ف سراییف و 


الرحله الثانية E‏ 


وکان ذلك Gly‏ الحرب العالية الاول, ف الحرب العالية الثانية. كان للمنطقة شأن كبير. كما ان 
کوسوقو ستستقل. إذ لا يمكن ان تبقی داخل صربیاء فهناك نزاع عمیق وحقد صربی قدیم. 

© ما یحدث الآن یفسره الاسلامیون بانه ف جزء منه راجع الى انسحاب الاسلام من مساحة 
كبيرة من الحياة اليومية للمسلمين ف البوسنة وبقية انحاء یوغوسلافیا السابقة! 

0 الحنة dole‏ بورما.. الفلبین.. فلسطین وغيرها. اکثر من جرح ف العالم الاسلامی. هذا 
اختبار من الله je‏ وجل لتستقیم الامة على طریق الاسلامء لا یمکن اغفال العزلة التی عشناها 
طویلا عن العالم الاسلامی, العالم الاسلامی نفسه کان واقعا تحت سيطرة الاستعمار الاوروبی 
الباشر» كما دخلت الدولة العثمانية مرحلة (رجل اوروبا الریض)» نحن نعيش - كذلك ‏ ق وسط 
مسیحی متعصب تصاعدت حدته ف السنوات الاخيرة ولا ینسینا هذا الواقم الضرب النظم الذى 
وجهته الشيوعية للادیان مع الترکیز الشدید على الاسلام بصفة خاصة: اذا اخذنا كل ماسبق ف 
الاعتبار. سنری ان الذی حدث لم obs‏ فقط بسبب نقص العلم والعمل بالدين. الامر متعلق ایضا 
بالظرف الحیط والتحولات التی شهدتها المنطقة, من الطبیعی ان الجسم كله يتأثر اذا مرض أى 

© دور هيئة الطائفة الاسلامية ف هذا الیدان؟ 

©© بدا السلمون منذ حوالی عشرين bole‏ وبخاصة هيئة الطائفة الاسلامية بتطویر وتنشیط 
Lay ys‏ الاسلامی وسط ظروف صعية جدا یهیمن علیها الفکر والنفوڈ الشیوعی» افتتحنا الدارس 
الثانوية الاسلامية وكلية الدراسات الاسلامية قبل ۱۲ سنة. ابتعثنا عددا کبیرا من ابتاء السلمین 
للدراسة ف جامعات الدول الاسلامية, خصوصا الازهر الذی کان له GLE‏ واضح فى هذا الجال» 
العام الحال © لدینا اكثر من ۱۲۰ طالبا فى جامعة الازهر وحدهاء واعداد اخرى ف الجامعات 
الاسلامية بالسعودية» وتونس, والجزاتر والسودان وترکیا. 

e‏ هل يتواءم حجم البعثة مع عدد السلمین؟ 

© © نطلب من جانبنا منحاً اكثر والزید من الساعدات لتطوير الدراسات الشرعية ل مؤسساتنا 
التعليمية, ہما يتناسب وعددها البالغ سبعة ملايين نسمة من اجمالى عدد سكان بوغوسلافی | 
السابقة ومقداره اربع وعشرون مليون نسمةء نحن اكبر مجموعة اسلامية فى اوروباء شرحتا 
للمسٹولین ف العالم الاسلامى اهمية بعث دور المسجد والمؤسسات التعليمية الاسلامية, لیقوم 
السجد بمهمته الحقيقية كما كان على عهد الرسول صل الله عليه وسلم, 

© أثرت الحرب على الشيوعيين باعتبارهم أهم رموز الرحلة السابقة؟ 

© © الحرب فتحت عيون التاس حتى هؤلاء الذين انضموا یوما ما للحزب الشیوعی, بعضهمٍ 
غير فكره بعد دعاية اشرفت عليها الدولة لفترة اقتربت من الخمسين عاماء هذا البعض تبنى منهجا 
مكتملاً غير منقوص, عودته للاسلام سريعة وحاسمة بعد اکتشاف حالة الغيبوبة التى عاشها 
طویلاء رأى ان الصرب لم تغادرهم رغبة مدمرة ف احكام السيطرة على الآخرینء انتبه الى حقيقة 


ee 


©عام ۱۹۹۲ 


sala e£‏ على مأساة الدوسنة 


الروح الاسلامية ودورهاء الحرب - ایضا - جعلتنا ننضرط ف سك الدقاع عن الاسلام وسط 
اوروبا السيحية, ثم عن انفسنا داخل منطقة البلقان. 

© بعض اسماء لقیادات شيوعية عادت الى حظيرة الاسلام! 

© © اذکر بعض الحالات ف الجمهورية التی جثت منها (مقدونیا) مثل فخری LIS‏ احد اعضاء 
هيئة الرئاسة وقت الحکم الشیوعی» تحول الآن الى الاسلام وانتمی الى احد الاحزاپ الاسلامية, 
ویوجد ف مقدونیا احزاب عديدة للمسلمین مثل الحزب الدیمقراطی الالبانی» ففی مقدونیا کل 
الالبان مسلمون بنسبة مائة ف المائةء هناك ایضا الحزب الدیمقراطی «uS AM‏ وحزپ الشعپ, 
وحزب العمل الدیمقراطیء الشباب ف سائر انحاء یوغسلافیا (السابقة) یقبل الآن على الاسلام 
جنبا الى جنب مع صقوة المثقفين مثل اس اتذة الجامعات, یزدادون ایمانا بدینهم» ومنهم من 


یتطوع للعمل ف الهيكات الاسلامية. 
© رأيك ف محنة الحرب والذابح؟ 
© واقلیم السنجق؟ 


— سیکون جزءا من کوسوقوء وما ینطبق على کوسوف و» ینطبق على السنجق, الاخير یمکنه ان 
یصبح اقلیما یتمتع بالحكم الذاتی داخل جمهورية کوسوفو. انضمامه للبوسنة غير ممکن, لان 
الجموعة الاوروبية تشترط عدم تغيير الحدود الداخلية للاعتراف بالدول الستقلة حديثا. 

© عودة للعالم الاسلامی.. تصورك على نحو اکش تفصیلاء لتحرکه ازاء قضیتکم؟ 

© © نطلب منه التدخل لدی مجلس الامن من اجل ارسال قوات دولية الى البوسنة لحمایتها من 
العدوان الخارجىء لابد ان يتحرك العالم الاسلامی الیرم قبل الغدہ انا لا اتکلم عن هزيمة» فنحن لا 
نفکر فى مجرد امكانية وقوعهاء اقصد فقط تزاید عدد الشهداء والدماء المراقةء كما يجب تدعیم 
جهود الاغاثة سواء باتجاه داخل البوسنة او خارجهاء یتوازی هذا العمل مع جهد اعلامی مكثف 
ف مواجهة دعم مادی اعلامی صربی وکرواتی للاقلیتین الصربية والکرواتية داخل البوسنة 
والهرسك. 

e‏ واعتراف بعض الدول الاسلامية بیوغوسلافیا الجديدة او بوغوسلافیا الخالثة؟ 

© © يجب ألا يتم الاعتراف بها.. انها دولة دموية تتبع سياسة عدوانیةء اقصد بذلك Sall‏ وم ة 
دون الشعب. سیاستها ثابتة تهدف الى ابتلاع البوسنة والهرسك حالیا او مستقبلاء الاعتراف 
یعنی كذلك ابتلاع کوسوفو والسنجق وهما یضمان نحو مليونين ونصف اللیون مسلم. فى 
پلجراد یوجد خمسون الف مسلم لا یعرف أى مصیر يمكن ان يحيط بهم. 

© كيف تفس اشتراك الشیخ حمدی یوسف مقتی بلجراد ف حقل اعلان یوغوسلافیا الجدي دة 
Luna)‏ والجبل الاسود)؛ 

© © اتفهم تماما موقفه واعرف مقدار الضغوط الصربية الواقعة علیه.. لذلك لا أطلب منه اکشر 


oo الرحلهالثانية‎ 


مما یقدر عليه فى مواجهة تهديدات يعلمها الجمیع, الؤكد انه ینکر سياسات صربیا بقلبه. 
شمس تانکو بیتش 

د. شمس تانکوبیتش رئيس حزب العمل الدیمقراطی فى کرواتیا وعضو قيادة الحزب ف البوسنة 
يحمل محاوره معه الى اجواء شديدة التفاژل رغم اجواء الحرب 
غير الشريفة التی يشنها الصرب على شعب يكاد یکون اعزل من 
السلاح. استاذ جامعی انطلق من الاقتصاد الى قمة العمل 
السیاسی الاسلامی ق كرواتيا والبوسنة. لم یعنعه الاستشهاد 
التومی دورن من ان يتوقع لقاه انیا ق مرا خلال 
البوسنة» یقینا ف النصر الاتی من عند الله اولا وبدعم العالم 
لعلم الاحصاء يجامعة زغرب له اريعة كتب ونحو خمسین بحئاء : MENS‏ 2 
خمسین عاماء ابن لاسرة بوسنوية عريقة الجذور, ولد فى لحدی ا لمدن الواقعة على الحدود المشتركة 
بین البوسنة Lily Sy‏ توق والده بعد ولادته باحد عشر یوما فاعطته الاسرة اسم الوالدہ الشقيق 
الاصغر لثلائه اشقاء, متزوجء "n‏ لھارون وحارت. 

یتحدت عن الاحتمالات القائمة امام البوسنة والهرسك بقوله ان هناك احتمالین «الاول: قيام 
الاسرة الدولية بدورها خاصة مع ادراکها حجم المشكلة, وامكانية حدوث التدخل العسکری بعد 
فرض الحظرء اذا لم یتم التدخلء يبر الاحتمال الثانی وهو وقوع نزاع طويل ف البلقان ربما امتد 

© على Dai‏ حروب البلقان ٩۱۹۱۶۱۹۱۲‏ 
یوغوسلافیا الاولی كان السلمون خارج الدائرة. ولم يشاركوا ف تأسیس الدولة التی تحطمت 
بحمد الله, یوغوسلافیا الثانیة شارکنا ف تأسيسها وتكوينها من ست جمهوریات» غير il‏ 
اعترفت بخمس امم باستثناء امتنا السلمةء كانت الجمه وریات هى صربيا ومقدونیا والجبل 
الاسود والبوسنة والهرسك وکرواتیا وسلوفینیا. دولة الیوم الثالثة یختلف وضعها تماماء فهناك 
دولة البوسنة والهرسك الستقلة العترف بهاء حيث يعيش السلمون كأغلبية: نحن الیوم al‏ ذات 
کیان سیاسی وهذا امن ci a‏ هذا الواقع یحمل مثمرا جوه ریا جدیدا یختلف عن الدولتین 
السابقتن. 

© انت رئيس حزب العمل الدیمقراطی ف كرواتياء هل تنظر الى حزب العمل ال دیمق راطی فى 
البوسنة والهرسك کحزب ام بالنسبة لكم؟ 
والهرسله. عل عزت بیجوفیتش ركس Dil‏ والهرسك هو رئیسی Ul‏ ایضاء حقيقة ias i‏ 
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دولة وكرواتيا دولة الخرىء لذلك يمكن لحزبنا ان یتصرف بحرية وفقا لرؤيته الخاصة واوضاعه 
ف کرواتیاء ہما لا یعنی انفصالنا عن الحزب الام ف سراییفی ف اطار العقيدة الواحدة التی تربط 


بعضنا الیعض. 
© بحسابات القوة العسکریةء هل تکفی القوة الذاتية للبوسنة فى مواجهة احد افضل الجی وش 
الاوروبیة؟ 


© © يصعب الاجابة باختصار على هذا السؤالء ویمکن تفصیل الاجابة من خلال الدی الزمني. 
إذ أنه بدون تأثیر ودعم متعاظم من الاسرة dal yall‏ یصعب علینا جدا الاستمرار فى رد العدوان» 
على الدی البعید سنتتصر يقينا بمدد من الله. 

© ثار مؤخرا کلام عن الیهود البوسنویین بعد اندلاغ الحرب؟ 

8 انا سعید باثارة هذا الموضوع. یبدو ان الکثبرین نسوا واقع الیهود معنا عبر التاریخ منذ 
طردوا من الاندلس مع السلمین قبل خمسة قرون, اتخذ الیهود الدولة العثمانية وطنا ثانیا خاصة 
ق البوسنة والهرسك. مثل الیهود نسبة ٠١‏ من سکان سراییفو قبل الحرب العالية الثانية, قل 
عددهم بعد اندلاع الحرب, ظل aae‏ منهم ف البوسنة والهرسك وشارك بفاعلية ف الوسسات 
والهیتات العامةء تغیب الاحصائیات الدقيقة عن تلك الفترة. وتشير بعض التقدیرات الى تراوح 
عددهم بين ۲۰۰۰ و۰۰۰۰ شخص ف ذلك الحينء واکبر كثافة يهودية داخل یوغوسلافیا السابقة 
تمركزت ف البوسنة والهرسك» یمکن القول نتيجة لذلك انهم حققوا اندماجا حقیقیا ف الجتمع 
البوسنوی, خلال الخمسة قرون التی عاشوها معنا لم تقع اية مشاکل أو سوء فهم» کنا نتلقی 
احداث فلسطين بحماسة ظاهرة دون ان ينعكس ذلك ابدا على علاقاتنا مع الاقلیةء یکفی ان نذکر - 
بهذا الصدد ان سراییفی هی الدينة الوحيدة ف العسالم التی تضم مسجدا وكذيسة ومعبدا ق 
مساحة قدرها GL‏ متر مربع فقطء وق اول موتمر عام لحزبنا بسراییف و وجهنا الدعوة ال 
الحكومة الاسبانية لندرس سوبا shal‏ الیهود من الاندلس بطريقة وثائقية. 

© تری - اذن-ان الشخصية الاسلامية للبوسنة كفيلة بتکریس مبدأ التسامح مع الادیان 


الاخری؟ 
© © بالطبع, فالسلمون یشکلون اغلبية السكانء وینعکس ذلك على طبيعة المجتمع وشخصیته 
العامه. 


© ترددت انباء عن چسر جوی (اسرائیلی) لتهجير الیهود البوسنویین! 

© © اقيم هذا الجسر ف بداية الحرپ» وخصص لتھجیر بعض النساء والاطفال. 

© كيف تفسر الاتفاق الذی وقعه الصرب والکروات البوستویون ف مدينة جراتس النمساوية من 
خلف ظهر السلمین؟ 

© © اخشی ان هذا لیس اوان فتح الوضوع. مع ذلك آمل ان تأتی اللحظة الناسبة التی اقدر 


ev الرحلهالثانية‎ 


فيها على تناول تلك الخطوة. عموما فان المدخل الرئيسى لفهم اتفاق جراتس. ان تحرك شعبنا منذ 
ثلاث سنوات بقيادة الرئیس على عزت بيجوفيتشء احدث صدمة لكل من الصرب والكروات معاء 
كلاهما فكر ق انه قادر على تحیید حركتناء مابین متطرق الصرب ومتطرق الکروات شاع أمل ق 
محو البوسنة من قوق الخريطة: بقيت البوسنة وان كانت تمر بآزمة حقيقية ذات طابع دموى, 
حصلنا على الاعتراف الدولى وعضوية الامم التحدة» ولا توجد قوة تستطيع اعادة التاريخ مرة 
اخری للوراء فنحن ندافع عن البوسنة ومستعدون دائما للدفاع عنها. 

© انتم بهذا العنی امة قديمة حديثة فى آن واحد! 

© © الشعب البوسنوى او البوشناقی شعب قدیم, وطننا يحمل اسم البوسنة والهرسك دولتتا 
اسمها البوسنة والهرسك تحتضن ثلاثة اديانء حين اتحدث عن ٦٦١‏ سنة مضت» اتذكر أن 
هويتنا السياسية تعرضت للتناسى. قبل العودة اخيرا الى دولتنا المعترف بهاء يمكن ان اجيب على 
السؤال بنعمء نحن دولة قديمة حديثة. 

© تعليقك على رد فعل العالم العربى والاسلامى؟ 

© © راض تماما dic‏ الامارات.. السعودية.. الکویت, وغيرها تقوم بدور نشط ضخم دور هام 
جدا ومؤثر خصوصا ف مجال اعمال الاغاشة.. المركز الاسلامى ف زغرب الذي يأوى اليه 
الهاجرون والهتمون بقضيتنا اقيم اصلا بمعونات الدول العربية والمسلمة اذكر ایضا الدور 
الفاعل لمنظمة المؤتمر الاسلامى ف تحريك القضيةء كذلك الدول التى ساندتنا وسحبت سفراءها 
من بلجراد واعترفت بالبوسنة والهرسك مع كرواتياء سیاسیا يعد موقف العالم الاسلامی مرض 
جداء ونری ان تحرك مجلس الامن جاء فى جانب منه کرد فعل لضغط الدول الاسلامية لصالحناء 
بعد ذلك ننتظر تطویر الدعم والتأييد للتصدي للتدمير النظم الذى یقوم به الصرب لسراییفو 
وسائر انحاء البوسنة. 

سليمان اوجليانين 

د. سليمان اوجليانين» طبيب اسنان يفيض ثقة وحماسا لدرجة تدهش وتثير استغراب حتى 
بعض البوسنويين انفسهم» عمره ۳۸ عاما.. رئيس حزب العمل الدیمقراطی فى السنجق, ذلك 
الاقليم البوسنوی المهدى شطرين الى صربیا والجبل الاسودہ اجمالى عدد السكان نصف مليون 
نسمة من بينهم ۳۰۰ الف مسلم بنسبة ۸۷۰ من العدد الكلى» یمثل اقصى درجات التعامل 
الواقعی مع الحرب المستعرة بين الصرب والسلمین» مرجع الواقعيةء ادراكه لاهمية فرض الامر 
الواقع على الارض وعلى موائد الديبلوماسية. اقليمه او بلده الصغير عاصمته «نوق بازار»» تبلغ 
مساحته ۸۱۸۷ كيلومترا مربعاء يوجد ق العاصمة وحدها ۱۸ مسجدا متبقية من VA‏ مسجدا منذ 
عام ۱۹۱۲ء حين بدأت الهيمنة الصربية تفعل مفعولها وتحاول طمس ملامح الهوية الاسلامية ف 
طريق الابادة الدينية اقفلوا مدرستين اسلاميتين ثانوية وعلياء وهدموا الكثير من المؤسسات 
الاسلامية الاخرى لالغاء الصفة الاسلامية عن الاقليم. د. سليمان الخامس بين V‏ اشقاء اين 
لعامل باحدی الشرکات» وربة بيت. هاجر جده من مدينة متروبيتسا فى کوسوفو بعد رحيل 
العثمانيين ومصادرة اراضيه»ء الى «نوق بازار». حصل على الابتدائية من متروبيتسا وبکالوریوس 
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الطب من جامعة بريشتينا عاصمة كوسوفوء التحق بالدراسات العليا وانتهى من ثلاثة فصول 
من اطروحة الدکتوراه وجاءت حرب البوسنة واحداث السنجق لتحول دون اتمام الفصل الرابع 
والاخير. 

رئيس حزب العمل الديقراطى ف السنجق يشغل ايضا منصب نائب رئيس الحزب ف اليوسنة 
والهرسك رئيس الجمهورية على عزت بيجوفيتش» يؤمن حتى النخاع بالبقاء ف الداخل رغم كل 
المخاطر du poll‏ واحتمالات الاغتيال. هاجر اهل زوجته من يغداد منذ عدة قرون الى السنچق.ء 
انجبت له ثلاث بناتء صايدة. وسامراء وبينهما صايمة التى انجبتھا امها وهی صائمة ف اول 
ایام رمضان. يقول ان اسرته كلهاء والده ووالدته واشقاءه وزوجته وبناته يعيشون ف الداخل. 
ويضيف «لن يهاجر شعبنا تحت ای ظرف ولن تحدث هجرة من السنجق مرة اخری» واذا حدث 
ذلك سأكون آخر من يهاجرء واذا قتلنا فلنقتل ق اراضینا». الدارس لتاریخ اقليم السنجق یعرف 
عن هذا الشعب انه مجاهد محب للجهاد والقتال دفاعا عن الدين: لذلك يجىء د. سلیمان - کقیادۃ 
- ترجمة حقيقية لواقع رجل الشارع البسيط. 

حول تقييمه للموقف الاوروبى والغربى dale‏ من قضیة البوسنة والهرسك يقول: «نعرف ان 
اوروبا والغرب عموما يرمون الى عدم تمكين السلمین من تكوين دولة خاصة بهم ف مناطقهمء 
الاکٹر من ذلك ان هناك نية لابادتهم وازالة وجودهم من يوغوس لا فيا السابقةء ونعرف ان الصرب 
اليوم لهم دولة والكروات لهم دولةء لکن المسلمين يعانون الأمرین من اجل خروج مشروع دولتهم 
الى الواقع سليما معاقء المثير للانتباه ان المجموعة الاوروبية وغبرها تدعو عمليا الى تقسيم 
البوسنة حسب الوحدات القومية لنسف اى محاولة لايجاد كيان مستقل وقوي للمسلمين». 

© واختياركم ق اطار هذا التحليل؟ 

© © ليس امامنا سوى ان نحرر وتحافظ على اراضی المسلمين الثابتة لهم تاريخيا قبل اندلاع 
الحرب. علينا باللجوء الى القوة لنفرض حلنا القائم على الحق والشروعية, الغرب ‏ من جهة - بعد 
اسقاط الشيوعية يهدف الى اضعاف السلمین واسقاطهم» ودروس القرن العشرين والقرون 
الماضية تؤكد ان القوة مفتاح الحصول على الحقوق المشروعة واكتساب احترام الآخرين. 

© تشترط اوروبا عدم احداث اى تغيير فى الحدود الداخلية للدول کشرط للاعتراف يهاء الاسر 
الذى جرى تطبيقه ف حالة الاعتراف بالبوسنة والهرسك, كيف يمكن المواءمة بين ذلك الوضع 
والطموحات الرائجة فى الستجق حول وحدة مناطق المسلمين فى یوغوسلافیا السابقةء اقصد بذلك 
البوستة والهرسك والسنجق وكوسوفى؟ 

© © امامنا خطوتان ف هذا المجال: 

الاو : استقلال الوحدات الثلاثء ای البوسنة والهرسك والسنجق وکوسوفو. 

الثانية: العمل الدءوب لتحقیق الوحدة وتأسيس Uys‏ واحدة للمسلمين ف المنطقة. بدآنا عملنا 
مبكرا فى السنجق عن بقية اشقائناء اجرینا الاستفتاء الشعبی العام قبل حوالى عامء صوت الشعب 
لصالح الاستقلال, لغ نشا استكمال بقية الراحل الدستورية كى لا نضر او نسىء للتجربة 
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اليوسنوية الرامية آنذاك الى اعلان الدولة المستقلة, فنحن لا نريد القیام بای تصرف يضر بسرابیقو 
ف اإحافل الدولية» يعنينا استقرار البوسنة والهرسك ف المقام الاول ثم نأتى نحن ف المرحلة 
التالية. 

© يفهم من ذلك انكم تنظرون للبوسنة والهرسك باعتبارها الدولة الأم؟ 

© © بالضبط. البوسنة بالنسبة لنا هى الدولة الام لذا نصرص على تعزيز الاعتراف الدولى 
بالبوسنة من خلال بط حرکتناء ونفھم ف الوقت نفسه أن الغرب لن يتحمس او يوافق على 
خطوة تدعم مصالع السلمینء بين الطموح والواقع نكافح للابقاء على البوسنة ضمن حدودها 
العترف يها دولیا کجمهورية مستقلة ذات سيادة دون ان نحملها عبء حرکتنا سواء فى السنجق 


آو کوسوفو. 
© تقدم کوسوفو نفسها للعالم بطرح قومی علمانی, الا یتصارض ذلك مع ما تذهب إليه من 


0 فكرة اقامة الوحدة بیننا قائمة وسنحققها بان الله تعالى» لکنی اؤکد مرة اخری ان الغرب 
یبذل قصاری جهده ليمنعهاء لذلك اخواننا فى کوسوفو یدعون لتأسیس دولة قومية Cable‏ 
خاصة بهم. یدرکون تماما ان هذا التناول يفتح الطریق امام تآييد غربی لطالبهم» نحن d‏ 
السنجق طالبنا منذ الیوم الاول باقامة دولة اسلامية, لم نلق ای تأييد من الغربء على العکس مناء 
تجد البوسنة وکوسوفی موافقة مبدئية من الغرب لانهما قدمتا انفسهما على ارضية علمانية, 
الشعب الکوسوفوی توجد لديه رغبة عميقة ف توحيد الناطق الثلاث على اساس اسلامیء اننی على 
ثقة من cella‏ هناك اذن - فارق ف التعاطی الخارجی الرسمیء والواقع الداخلى الفعلی یتزامن مع 
تفاژل باقامة الدولة الاسلامية الواحدة ف نهاية الطاف. 

e‏ والطلوب من العالم الاسلامی؟ 

eo‏ على العالم الاسلامی ان یقوم بدوره مع الغرب. 

© كيف ذلك؟ 

©© عير طرح السؤال الرئیسی.. هل الغرب مستعد لتأييد شعب مسلم كالسنجق ينادى بدولة 
مسلمة؟ هل سيسحب دعمه ق حال اصرار ابناء المنطقة على تبنى الاسلام نظاما سياسيا! المواقف 
ستنكشف من خلال الاجابة التى ستفرز العدو من الصديق دون لبس, لو وظف العالم الاسلامی 
ثقله السياسى والاقتصادی معنا لامكن تحقيق الكثير. 

© هكذا تقود الحوار الى مأزقء إذ كيف يمكن التوفيق بين البوسنة الثلاثية القومية والطرح 
الاسلامى للدولة؟ 

©© لو تتبعنا موقف المجموعة الاوروبية لامكن قهم الامر على نحو افضلء فالمجموعة اعترفت 
بالبوسنة كدولة مستقلة بشروط عدة من بينها التقسيم الى ثلاث وحدات قومية للمسلمين 
والكروات والصربء لذلك یوجھون الدعوة الى على عزت بیجوفیتش لحضور اجتماعات بحث 
المشكلة بصفته رئیسا للمسلمین وليس كرئيس للجمهورية البوستويةء الغرب يريد ضرب 
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السلمین وازالة وجودھم من ا منطقة عبر التوقيع على قرار التقسيم لو لم تستقل البوسنة - فعلیا - 
كدولة قوية ذات اغلبية مسلمة تمثل الخاصية الطبيعية لمسلمى شبه جزيرة البلقان» لضاع هؤلاء 
السلمون, لهذا ارى ان اى سياسى لا يملك الحق ق التوقيع على قرار التقسیمء وحتى مع التوقیع» 
يظل ای اتفاق غير شرعى GY‏ ضد رغية عموم السلمین بالجمهورية. 

© بری البعض ويتحسس ملامح الحنة وسط الاجواء التی تعیشونها؟ 

© © حالنا هذا ابتلاء من الله عز وجلء كما هو تكريم منه جل شأنه, لقد اضطرنا الظرف الحالی 
الى التحرك لنقرر مصيرنا والتعامل مع الاحداث بواقعية تأخذ بعين الاعتبار مایحدث فعلا على 
الارضء ولیس مايتمتاه لنا الآخرون, علينا بالقتال والحافظة على وجود المسلمين وحياتهم بالقوة. 
لايد من الجهاد للابقاء على السلمین احياء بمواجهة دنس عدوان الصرب والجبل الاسود 
(مونتینجرو)ء اذا امكننا تحقيق ذلك, فالمستقبل یحتمل إن شاء الله توحيد المسلمين بدون 
حرب بالاستفادة من المصالح الاقتصادية التى اثبتت تجرية العالم اليوم جدواها كعامل توحیدہ 
لو حافظنا على كياننا وقوتنا وطورنا قدراتنا ووثقنا علاقاتنا بالعالم الاسلامی» سيتم تقاربنا معه 
بشکل طبیعی جدا دون ای مشکلةء وبمقدورنا تحقيق طفرة ف علاقاتنا مع العالم الاسلامى: ربما 
بعد اشهر قليلة من اعادة ترتیب الييت من الداخل عقب رد العدوان. 

© مذابح البوسنة التى يرتكبها الصرب قابلة للتكرار عندكم؟ 

© © المذبحة التى وقعت وتقع ف البوسنة لن تحدث ابدا ف السنجق إن شاء الله نعم نحن 
محتلون من قبل القوات الصربية التى یصل قوامها الى حوالى Y‏ ألف فرد مزودين بأحدث 
الاسلحة الثقيلة فضلا عن سلاح الطيرانء اؤكد للجميع انه لو اندلع القتال ف السنجق, فلن 
يستمر اکثر من 4۸ ساعة, شعب السنجق لن یسمح ابدا بذبحه وقتله, هذا مستحيل. 

© لكن السنجق شعب اعزل من السلاح؟ 

© © ببساطةء سنتبع الاسباب ونرتب انفسنا لواجهة AS pall‏ مجرد سوالی عن احتمال وقوع 
مذبحة ale‏ عل ید الصرب یجرحنی ویزهجنی dag.‏ انا لا اعترف تلك La 3L‏ یجب الا تقع ق 
صفوف السلمین, الذي یسمح للآخر Gl‏ يذبحه»ء لم یقاتل ولم يجاهد, ینقصه الایمان القوی» 
اؤکد- من جدید ان شعبتا لن یسمح بذلك ابداء یمکن للصرب ان یدمروا قرانا بقصفها من البعد 
باستخدام السلاح الثقیل, اما ان یأتوا ویذبحوا السامین, فذلك آمر غير ممکن. 

(التقاطعات والصدامات) 

الفصل التاريخي الحاسم الذي تمر به جمهورية البوسنة والهرسك مليء بالتقاطعات 
والصدامات التي جلبت علیها عبر مثات السنين معاناة شديدة اعلاها الابادة الجماعية وادناها 
مصادرة الحرية الشخصية. ويحتم الواقع علينا النظر الى العدوان الصربي عل سرییفو وسائر 
المدن البوسنوية مراعاة ذلك السياق التاريخي الذي يشهد بما لا يدع مجالا للشك ان اعتناق 
هذا البلد افرز تبايناً ومفارقة وصراعاً مستمراً مع الجيران سواء في بلجراد ام في زغرب. كيرا ها 
التقت العاصمتان دفعة واحدة على Lise‏ العدوان باتجاه سراییفو» واحياناً ما تفترقان مثلما هو 
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الحال الیوم © . في کل الاحوال تبقی سراییفو طرفاً یتلقی السهام من غریمین أحياناً أى غریم واحد 
أحياناً أخرى. سراییفو الجريحة یعرفها البلقان ن بأنها eal‏ رمز عثماني آوروبي متبق بعد انهیار 
الخلافة العثمانية . یعرفها البلقان eal Lad:‏ رمز بمساجدها وأئمتھا ومدارسها وكذلك بروحها 
وهويتها. لذلك تعتبر أدبيات الدولة المطلة على البلقان ومن بينها صربياء كلمة تركي مرادفاً لسلم 
ومسلم مرادفاً NT‏ 

© أعلن القائد الانفصالي الکروات تي البرسنوي مات بوبان قیام Uys‏ كرواتية جنوب غرب 
البوسنة والهرسك ف الثالث من یولیو ۱۹۹۲ وذلك طبقاً لخبر بثته اذاعة سراییفو. 

الجحیم الذی تنصب حممه کل یوم على سراییفو وعلی بقية اجزاء الجمهوريء يحمل فى طياته 
عداء لهذا التاریخ وتلك الهوية الطلوب القضاء علیها او على الاقل الابقاء علیها بدون روح. وبالتای 
تصبع الصادرة بقوة السلاح عقيدة صربية مشروعة يمكن معها فهم طريقة العالجة لذلك السعار 
النطلق من فوهات مواسیر مدافع رابع اقوی جيش ف اوروباء ومقاومة قوامها قوات الشرطة 
البُوسنية ذات التسلیح الخفیف.. جدا. 

البوسنة والهرسك تعيش حالة سياسية وعسكرية تستدعی اجراء عملية فصل وتمییز لعناصر 
الازمة لتتحول عند الرژية الستحکمة الى صورة واضحة يقل فیها الغموض JE‏ حد كبير. الحرب 
التی تشنها صربیا بقيادة الرئیس سلوبودان میلوسوفیتش توصف بالجضون. وهی كذلك من 
حيث الحجم والكيفية؛ فى ظل عزوف اوروبی دول يكتمل معه الهدف الرئیسی وهو تحجیم 
محاولة انبعاث شعب يبحث عن هویته لیعود للجذور على عکس تجربة اخری قريبة جدا.. تجربة 
البانیا التی رفعت الاعلام الغربية مع سقوط الشيوعية. دوی القذائف ونیران الحرائق ودخان 
القصف يجب الا يصرفنا عن النظر الى البعید.. الى ما بعد العارك. مستقبل البوسنة والهرسك التی 
تتمتم بمزایا عدة لتقدیم بدیل حضاری ف قلب اوروبا. لکن بعض الحللین ینظرون بعیدا الى سيا 
حيث تجربة اففانستان فى ظل سيادة الجاهدین. بری هؤلاء ان التركيبة العرقية يمكن ان تدمر 
مشروعا وحدويا يحلم به البعض وقوامه کوسوفو والسنجق والبوسنة. اضافة الى ذلك ای مصير 
ينتظر الجمهورية المستقلة التى عمد الصرب الى تحطيم بنيتها 
الاساسية. الواقع الاقتصادى المتردى سيفتح بطبيعة الحال 
باب الساعدات المشروطة الكفيلة يخنق المشروع الذى تحلم به 
قيادة واعية لشعب يمثل المسلمين فيه اغلبية نسبية وليست 
مطلقة. 

کل هذه التصسورات لا يمكن استيعاب مضامينها الا عبر 
المواجهة البوسنوية ‏ الصربية. لذلك جاء الاختیار بالتوجه الى 
جبهة الحرب dus‏ قمت بجولة ميدانية فى مدينة بوسانسكى 
برود المحررة. الرحلة بدأت من المركز الاسلامى ل زغرب. 
سيارة مدنية يقودها آرمین بوهارا. صحفی.. رسام.. شاعر 

© أعلن القائد الانفصال الكرواتى البوسنوى مات بوبان قيام دولة كرواتية جنوب غرب البوسنة 
والهرسك ف الثالث من یولیو ۱۹۹۲ وذلك طبقا لخبر بثته اذاعة سراییفو. 
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ومقاتل يرتدى بزة Ly Sine‏ وحذاء رياضيا. لایحمل ای رتب شأن كافة المقاتلين المسلمين 
والكروات. خجول.. قليل الكلام الى حد یثبر الضجر.. ودود شديد الادب وايضا نائب قائد جبهة 
بوسانسکی برود. تتوقف السيارة بعد تحو ثلاث ساعات لنحتسی الشاى ف مقهى على الطريق. 
نستأنف الرحلة لتبداً مظاهر الحرب على مدى حوالى ساعة ونصف واضحه للعيان. الحواجز 
الامنية للشرطة والجیش الکرواتی. كان على القاتل البوستوی بوهاری أن یبرز تصریح الرور کل 
مرة مع سماع بعض الارشادات الجديدة احیانا وتحویل الطریق الى طرق اخری فرعية احیانا 
اخری. لم يعد بامکان الرافق الثاني القاتل سلیمان سالشینوفتش ان یضع شریطا للاناشيد 
البوسنوية الاسلامية فى مسجل السيارة. الوقت ازف واصبحنا على بعد دقائق من المدينة التی 
شهدت معارك ضارية انسحب على La 5l‏ الصرپ. آخر الحدود الكرواتية تحتضنها مدينة 
سلافونسکی برود التی تفصلها عن بوسانسكى ہرود کوبری «برتستسقای ادینتسقا». هذا 
الکوبری هو الوحید الذی یربط الان بين البوسنة وکرواتیا. من مفارقات القدر ان اسمه یعنی 
«الاخوة والاتحاد» اخوة واتحاد شعوب یوغوسلافیا التی قضی جوزیف بروز تیتو معظم حياته 
لیحولها الى واقم سرعان ما تلاشی کالدخان بعد وفاته بسنوات ALG‏ 

نودع کرواتیا بعد منتصف الکوبری. بهدیء بوهارا من سرعة السيارة ویشیر الى JUS‏ قصف 
جوی لارض الکوبری ف محاولة صربية لتحطیم آخر معبر بين الجمهوریتین. ابرز الذایح التی 
عرفتها الدينة قبل التحریر وقعت ‏ قرية جورنیا كوليبا وتبعد حوالى ۱۰ كيل ومترات عن 
مهارة قتالية عالية وصلابة حقيقية تخطت نتائجها واقعهم كاقلية نسبتها /١١‏ فیما یشکل 
الکروات ZY‏ الوجود الاسلامی القتالى واثره ف العارك يمثل نحى ۸۵۰ من الجه ود الحربی. 
القری هنا لا تعرف اندماجا حقیقیا. فهذه قرية مسلمة وتلك کرواتیة.. وهکذا على طول الطریق. 
قرية «کراتشا» كرواتية شهدت يوم المعركة الحاسمة واقعة يرويها قائدها الکرواتی الذی یؤکد ان 
المسلمين تقدموا الى صفوف الکروات الذین تمکنوا بواسطة هذه الساعدة من طرد الصرب. 

خطوات قليلة 

ف مدخل الدينة هبطنا من السيارة. خطوات قليلة وتطلق المد فعية الصربية قذيفتين سقطتا على 
مسافة غير بعيدة. اخذنا الرافقون على عجل الى داخل asd‏ الطاعم القليلة uil‏ لا تزال تعمل ف 
مدينة خارجه la yid‏ من تحت ید بلجراد. شعور المرافقين بمعنی سقوط قذيفة.. احساسهم 
بحکایات الوت اليومية التی پرونها رأى العين یجعلهم اکثر استجابة للحدث من الضیف الذی لم 
تصبح الحرپ جزءا معتادا من حياته اليومية. ست ساعات هی عمر الجولة سقطت خلالها عشر 
قذائف. اکدت الصادر العسكرية البوسنوية لاحقا ان القصف کان مقصودا لذاتسه, لان الصرب 
یعمدون الى مهاجمة ای شخص غريب یدخل الجبهة من Jal‏ احکام عملية الحصار والتعتیم 
الاعلامی وعزل البوسنة عن العالم الخارجی. داخل الطعم الذى يتحول الى ملجأ وقت القصف 
التقیت ببکر فيرشا يحمل وجهه قسمات العسکری المنضبط. تماما كما رفيقه يوهارا. قلیل 
الکلام.. هادیء. ابتسامة خجولة.. ادب جم.. يتكلم الانجليزية بطلاقة على غير عادة الشعوب 
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الیوغوسلا قية «سابقا». ف البدء لم اکتشف جيدا ملامحه مع الوقت اعتدت حالة ما بين ضوء 
الشمس والعتمة. تبادلنا الحدیث على غير موعد. اکتشفت قلیلا وعلى عجل قصته التی تحمل اكشر 
من معنی.. بكر من کوسوفو التی كانت تتبع الى وقت قلیل «قبل الانتخابات الرثاسية والبرئانية» 
جمهورية صربیا. ابتعئته بلجراد ف دورة تدريبية عسكرية بهولندا. قطع البعثة وانضم الى ابناء 
البوسنة ف جهاد مشروع. يرجع اشتعال الحرب ‏ کوسوفو واقلیم الستجق بمواجهة الصرب۔ 

الضابط الکوسوفوی کافر بصربیا مؤمن بجهاد البوسنة یتحدث بخجل شدید bac‏ تم انجازه 
ف الجبهة. انسحب الصرب وخلفوا وراء‌هم الکثیر من الاسلحة الثقيلة. لکنه یشکو مر الشکوی من 
قلة ما لدی القاتلین من سلاح ثقیل عموما. فالغنائم لاتفی بحجم الارض الکتسبة یوما بعد يوم 
فتعجن عن سداد الاحتیاجات اليدانية. هذا هو کل مطلبه ! اسأله عن قوة الراس التی یذکرونها 
عن الیلشیات الصربية «التشتنيك». یفاجثنی بالاجابة «نحن وهم كما الفلسطینی والیهودی. نحن 
امتعاب Ladd‏ وهم بلا قضیة. هذه هی الخلاسة. يقفز فوق الاجابة. یذهلنی قولمه «البوسنی 
والفلسطینی یحاربان باسم الله. انا هنا فى الجبهة البوسنوية وفلسطين ف قلبی. اعتزم القتال ضد 
«اسرائیل» فور انتهائی من الحرپ ضد الصرپ». 

عودة مرة اخری الى رفیق الرحلة نائب القائد الذی نشر له دیواتان من الشعر البوسنوی. يشير 
ف الطریق الى واحد من اكير مراکز تکریر البترول فى جمهوریات یوغوسلافیا «السابقة» . دمر 
الصرب VA‏ مصفاة وبقيت ٠٤‏ بعيدة عن الدمار. يستعرض بوھارا بعض احدث الانجازات, فقد 
تم تحرير مدينة تقع على بعد حوالی 0 Y‏ كيلومترا من بوسانسكى ہرود رقم قلة العدة والعتاد. 
قرية سايكوفاتس ذات الاغلبية السلمة حققت انجازا ابرز ما فيه مشاركة الاقلية الكرواتية وایضا 
الصربية ضد القوات الصربية. شباب القرية بعد تحريرها تقدم الى الخط الاول من الجيهة ويحكم 
الحصار ف منطقة حول القوات الصربية. تتواصل الحوارات وتقطعها احيانا احدى القذائف 
الصربية العشر. ندخل معسکرا حربيا خلفه الصرب وراءهم ونلتقى بالقائد شاوش وفيتش نياز. 
کان المعارك حفرت قسمات وجهه الذى يطلق الابتسامة على استحياء. طوال الجلسة لم يقل سوى 
عبارتين: ٭حیث يوجد مسلم توجد البوسنة» تأكيدا على حقائق الجغرافيا والتاريخ وقرار الامم 
المتحدة بالاعتراف بالجمهورية الستقلة. مثله مثل بوهارا وفيوشاء یئن بالشكوى من قله السلاح 
الثقيل والخفيف ايضا «ق جبهة نوجافوتسا — على سبيل الثال — یوجد ٠٠٠١‏ مقاتل و1 ٠١‏ 
كلاشنكوف فقطء. هذه كانت عبارته الثانیةہ لان الحرب قد تطول لسنوات ولیس لاشهر قليلة. 
یؤمن جمیع من التقیت بهم ol‏ امامهم اختیارین «اما الحياة بكرامة او الشهادة». 

تائب ركيس حزب العمل الدیمقراطی «الاسلامی» بالمدينة الھندس جواد هوسجيتش يقدر 
احتیاجات البوسنة والهرسك بمواجهة الصرب ہما يتراوح بين ٥ر١‏ و۲ ملیار دولار. فى غرفة 
الاجتماعات بالعسکر تسود قناعة بين الحضور بآن هناك تقدما بوسنویا يوميا على حساب 
الصرب ف ارض المعارك. يتمنون على الله الوصول الى مشارف سراييفى ليفكوا الحصار عنها. قبل 
انتهاء الجلسة يتقدم مدنى بوسنوى الى احد العسكريين يتحدث اليه همساء فيوافقه الاخير. لذلك 
تمتد الجلسة قليلا لنستمع لاغنية بوسنوية يبدو انها من نتائج الاستقلال والجهاد وارواح 
الشهداء. تقول كلمات الاغنية: 


الله اکبر 

یقولها قلبی الان Ul,‏ حر 

یقولھا قلبی الان وانا صائم 

هذه الکلمات 

یقولها مؤمن لربه الذی وهبه الحياة 
اقول لا اله الا الله وانا حر 


اقول لا اله الا الله Lily‏ احتفل بالعید 


الله اکر 

فانا دائما اناجی الله 

ولا اخفی اننى ابن هذا الدين 
اللنشاطاليومسى 


الجولة ضمت وفدا من هيكة الاعمال الخيرية بالامارات حرص على الزيارة الميدانية للتعرف على 
الحاجات الاغاثية والانسانية. فمدينة مثل بوسانسکی برود عمدت قيادتها العسكرية الى اعادة 
سکانھا اليها والنشاط اليومى الى ارجائها. اضافة الى ذلك هناك ۲۰ الف مهاجر تستضيفهم 
المدينة من داخل البوسنة. یذکر لشباب الامارات رغبة حقيقية للانتقال الى الخط الاول للمعارك لم 
يوافق علیها العسکریون لاعتبارات امنية مفهومة. ملاحظة اخرى تتعلق بصرص بعض اعضاء 
الوفد على ارتداء الى الوطنی. اللافت للتظر ان مجرد رؤية «الدشداشة والعقال» لدى البوستويين 
يترك اثرا نفسيا ومعنويا لا يدركه الا من انقطع عن الاتصال بالعالم الاسلامى لعشرات السنین 
ليفاجا بعد كل ذلك ان الاصول تعود اليه واين.. ق جبهة الحرب؟! تتواصل الجولة خروجا من 
المدينة بالسيارة مرورا بطريق ريفى ضيق تتناش على جانبيه القرى السلمة والكرواتية واحيانا 
القرى المشتركة بين السكان المحليين من الجانبين. يسهل التعرف على هوية القرى من خلال وجود 
المسجد او الکنیسة۔ تتوقف السيارة نتبادل التحية مع المقاتلين ونتجه الى دبابة « تي 5 5» دمرها 
البوسنويون بجوار احدى الكنائس. الحريق الذى لف الدبابة قبل انسحاب افرادها الصرب يترك 
آثاره على هیکلها المتبقى بلون اسود متفحم وبقايا طلقات رشاش فارغة. حطام ورائحة دمار 
ومعارك طاحنة تلف نسمة ريفية بدأت تستنشق حالة سلام وقليلا من الامان. حيثما نذهب 
تنتشر قوة حراسة مدججة بالسلاح حتی اسنانها بين الخرائب المتبقية ووسط حشائش برية لم 
يجد العائدون الوقت الکاق لاقتلاعها. مخاوف یتحسب لها الامن المشرف على جبهة بوسانسکی 
برود من عملية تسال صربية واختراق للدفاعات البوسنية. 


الرحله الثانية 1e‏ 


الدخول الى cali‏ كنيسة كاشوليكية مهيضة الجتاح مهشمة bY‏ راف یکشف لغة الحرب 
وقاموسها القاسی. دقائق عدة بداخلها تؤكد تلك الحقيقة اشلاء الاشیاء وبقایا التجهیزات ورموز 
مسيحية محطمة. استدیر خارجا. قرب الدخل تشتکی الي ام کرواتية بزیها الاسود الشائع هنا. 
يشير الرافق بأنها فقدت أبنها فى الحرب ضد الصرب. اتکلم معها عبر مترجم. شكواها من قسوة 
الصرب جاءت بدموع لفت عینیها وسنوات عمرها التی تخطت الستین. یخجلنی واياها الصمت 
ولا شىء غير ذلك. يقول البوسنویون ان by po‏ اطلقت اشرارا من السجون المدنية فى حالة سعار 
بشری لیتضموا الى صفوف جیشها الحارب ف البوسنة. تجیء الافعال من جنس الفاعلین. اهوال 
تقطيع الرقاب وهتك الاعراض والتنکیل حظی السلمون بالنصیب الاوفر منها لاسياب دينية 
تاريخية یحفظها الصرب عن ظهر قلپ.من الکنیسه الى السجد اتجه. مثذنة حزینه منکسرة مبتورة 
الهامة بفعل قصف صربی اطاح بقمتهاء لیعود ede‏ بوسنوی يشد من ازرها بعد ان رفعه 
الجاهدون اعلاها. محصلة الخسائر الصربية ف بوسانسکی برود والقری dy poll‏ اسقاط ۷ 
طائرات ما بين «میج «YN‏ ومیج ۹ء وتندمر GLa £V‏ واسر ۵۶ دباية بحالة سليمة. تقم الدینه 
على مسافة ۰ کیلومترا من سراییفو, وتمتد جبهتها بعمق YA‏ کیلومترا توجد بعدها القوات 
الصربیة. یتمنی القادة الیدانیون نیل شرف فك حصار العاصمة البوسنوية. یؤکدون مرة اخری 
الحاجة الشدیدة للسلاح. بمختلف انواعه لتحقیق هذا الهدف الذی يرونه «سهل التحقیق 
بمواجهة جيش یفتقد الایمان على حد قول قائد بوسنوى. يؤكدون كذلك على دور العالم الاسلامی 
هذا المجال. 

معركة عنیفة يذكرها الجميع تلك وقعت ف قرية دوزنی کولید. قتال استمر عشرة ایام من 
شارع ای شارع» ومن بيت الى بيت ومن حقل الى حقل اسفر عن اقتلاع جذور القوات الصربية.. 
یروی احد المقاتلين بعضا من ذكريات القتال الضارى الذى شهده الطريق السريع عند اول الدیته 
من ناحیة الحدود الكرواتية. عشرة امتار فقط كانت تفصل بين التحاربین. حدث ذلك فى شهر 
ابریل Vad‏ انهيارات الدفاعات الصربية. عند العودة اشهد حريقا داخل احد البيوت. يندفع اللهب 
والسنته وسط طبيعة يكسوها اللون الاخضم. مشهد يحمل الكثير من التناقضات. حرب وسلام. 
سيادة دولة ومطالب لدولة اجنبية. نزاع تاریخی بین البوسنه وصربیا. 

حالة استفائسة 

القرويون المحاصرون بالنسيان يهرعون الى الطريق. یخرجون من البيوت بمجرد وصول أى 
ise‏ حالة استغاثة مرسومة على الوجوه. يكفى ان یعرف وا ف القرى المسلمة ان الزائر مسلم 
لتنساپ بعفوية مؤثرة التعبیرات الاسلامية مثل السلام علیکم و«الله امانت» وهو تعبیر بوسنوی 
شاكع عند الوداع یعنی دق امان الله». الساجد هنا منتشرة تتواجد بعناد ملحوظ لقانون التعصب 
والجاهلية. تتناثر کزهور ف حديقة بوسنویه. يتنامى عددها ویتزاید بمواجهة عملية خنق منظ 
ف صربيا للمسلميئ ومساجدهم بلجراد as‏ تراجع عدد الساجد من ۰ مسچدا Lili‏ 


٦٦‏ شاهد مأساه الیوسنة 


العتمانیون وراءهم الى مسجد وحد فقط. الاجتياح الصربی لقرى السلمین ومدنهم یعنی ارتکاب 
pu‏ حقيقية داخل الساجد وامام الناس امعاتا فى التنقيس عن احقاد قديمة متجددة. الافانة 
المنظمة لحرمة السجد والتخريب العاقل الدرك لابعاد الفعل يشهد على ذلك. اختیار السجد مکانا 
لارتکاب جرائم ally‏ عيد الفطر لشن الحرب على البوسنة لم يمرا على الحللین دون فهم الرسالة 
الكامتة ف cali‏ العدوان الصربی. 

قبل مفادرة المدينة وبدء رحلة العودة مرة اخری على مدى اربع ساعات وتصف الساعتة. 
تستضیقنا اسرة بوستوية. خلیط ما بین روح الاسلام وعاطفة جياشة وحالات dex‏ صارخة 
بالدین. حين یسال عن ذلك ضيف مسلم تجیء الاجابة سريعة «نسیتمون | نحو سبعين عاما. 
ترکتمونا جزيرة معزولة ف وسط اوروبی معاکس بکل ما لديه من نظم وقیم». لکن بشاش 
التحول واستعادة الذات تنبعث من جدید حتی وسط اتون الحرب. راسم زاهروفیتش امام 
الدينة. التی تضم حوالی ۲۰۰۰ مسلم؛ یتحدث العربية الفصحی وتخرج من قسم الصحاف 2 
بكلية اللغة العربية بجامعة الازهر. يحين وقت الصلاة یقودنا ال مسجد صغیر یحتل الطابق 
الثانى لاحد الاسواق. یتقدم ابنه البالغ من العمر ست سنوات. يؤذن للصلاة ثم يقيمها. یژمنا 
الاب. بعد الصلاة استکشف ف وجهه ملامح الفخر بصغیرہہ اشعر انه يقدمه هدية والتف اتة الى 
الضمير العربی الزاثر لجبهة الحرپ. يؤكد بذلك السلوك البسیط العابر ان البوسن وین شعب له 
جهاداته عبر تاریخ یزید عن خمسمائة عام. 

يحل الظلام وتبدو بعض الاضواء الخافتة التی تحجبها ستاثر النواقذ والاصباغ الداكنة. الرور 
ف شوارع بوسانسکی برود ليلا يحمل مشاعر الترقب والاصرار ورغبة حقيقية ق جهاد ماض 
ضد صربیا حتی تقبل سيادة الدولة العائدة الى احضان تاریخها. لاتزال ف الذاكرة قذيفة اطلقته ا 
الدفعية الصربية موجهة Gall‏ قبل ان تفادر الشمس سماء الدينة لتنبه الجميع الى ان البوسنة 
ارض حرام على الغرباء. كانت القذيفة العاشرة والاخيرة واسفرت مثل غيرها عن خسائر مادية 
وسحب من الدخان الكثيف. تمضی عجلة الحياة والجهاد وعملیات الاختراق الیومی التی یقوم بها 
(الکوماندوز) البوسنویون خلف الخطوط الصربية. ونمضی نحن عائدین الى زغرب حیث ال واقع 
السیاسی البوسنوی مخیم على کل شىء ف کرواتیا. ف الطریق اتحسس بعض مقتنیات الرحلة 
التی حملتها معی. طلقات فارغة. بطاقة عمالية تابعة للحزب الشیوعی الیوغوسلاق ملقاة باهمال 
على ارض الجبهة فى اشارة بالغة لرحلة جديدة من تاریخ البوسنة والهرسك التی ادارت ظهرها 
اخيرا لنظام pala‏ بشکل متعسف هویتها وتاریخها. ایضا اقلب سترة ميدانية لقاتل صربی لا 
یعلم احد ان كان عاد سالا ام قتل ف الجبهة. تختلط ببقايا من تراب وبلل اصابها من ارض المخبة 
الذى اواه زمنا قبل أن يأتى ضیف مکل لیحتفظ بها. رحلة العودة كانت فرصسة طيبة لاسترجع 
وجوها بوسنوية تشارك ف المعارك كل على طريقته. 

زهدى عادلوفیتش. طالب ق الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. يستهل كلامه مع العرب عادة 
GL‏ من اصل مصرى جاء اجداده منذ اكثر من ۳۰۰ سنة من مدينة طنطا لیحاربوا مع الجيش 
العتمانی ق اوروبا ثم استقروا ف بلغاریا ومنها نزحو الى البوسنة. لم تنسے الحرب ولم تفقده 


TS 
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المأساة بعد الطرائف القاھریةء حيث امضى عاما فى العاصمة الصرية یتعلم العربية فى جامعة‎ 
الازهر. عثر هو وزملاؤه على شقة ف الزمالك. لکن ذلك لم يمنعه من الاتجاه الى الاحياء الشعبية‎ 
الجاورة مثل الكيت كات وامبابة لشراء الطعام باسعار رخيصة. يروى لي ضاحكا التعليق الذى‎ 
اعتاد الباعة ترديده له عندما يعلمون بحکایة السكن والطعام.. «يعنى تسکٹوا ف الغالى وتأكلوا‎ 
بالرخيص». دقائق قليلة يخرج بها من اجواء الحربء يستعيد الواقع سریعا ويقول يعربية‎ 
فصحی يتقنها ربما بافضل من راسم زاهر وفيتش «ليس امامنا خيار سوى الجهاد. الحلول‎ 
السلمية ستحقق للصرب اطماعهم ف بلادناء.‎ 
مثقفون واخرون‎ 

يندر رؤية شاب بوسنوى خارج الجبهة. وجوده ف كرواتيا لغير مهمة, مدعاة للخجل لانه 
يستوى ق ذلك مع الاطفال والنساء والكهول. شباب كثيرون مهاجرون ف اوروبا عادوا للوطن 
عند اندلاع المعارك. عمال.. مثقفون وآخرون احد العمال البسطاء احضر معه حوالی ٠‏ ؛ الف مارك 
كل حصيلة الغربة والعمل ف الانیا ووضعھا تحت تصرف قيادة بلاده. نموذج من نماذج اخرى 
كثيرة. مصطفى بشيروفيتش يتولى مهمة نقل السلاح الى الداخل. سيارة محملة بالقذائف 
والذخائر باشكالها وقطع السلاح باحجامها المتنوعة بسيارة محملة بالوت عبر طريق يمر 
باحتمالات الموت فى ای لحظة!! عن کوسوفو التي تضم Y, Y‏ نسمة من بينهم 79 مسلمون يقول: 
«الف قناص صربى ف العاصمة بريشتينا وحدها. الاسلام مطلوب رأسه على المذبح الصریی, هكذا 
يقول بتأثر شديد. 

يواصل مصطفى متحدثا بتاثر باد عن مردود زيارة الوفود الشعبية العربية: «ترفع معنويات 
الجمیع. نشعر اننا لنسا وحدناء۔ Sp‏ کالاف غبره «نحن dala,‏ للسلاح».. يقدم UJ‏ اسرته المكونة 
من الزوجة وابناء. يتقدم الطفل الصغیر منا على استحياء. يكلمه ابوه بلخته البوسنويةء فيردد 
الصغير «السلام عليكم» زهدى ماكيتش التقيته ق سبليت المدينة الساحلية الكرواتية يحمل معه 
عبق الجبهة المعطر. قادح لتوه من جبهة مدينتى ترافيك ويايتشا. مکٹ ومجاهدون ثلاثة داخل 
احد الخنادق ستة ايام كاملة تحت الطر. تموينهم الیومی رغيف خبز واحد. جاء الى «مرحمت» 
الھلال الاحمر البوستوى لیحصل على برميل نفط وبعض الغذاء.. نقص ف السلاح والنقط 
والغذاء» غير ان هذه الروح یصعب ان ينال منها أهمال الاشقاء والاصدقاء لهم. 

محمد بن عمر شاب آخر عاد من الانیا. يرتدى الزى البوسنوى الشعبى. اتی ليقاتل وينتظم فق 
احدى الکتائب وتحقيق حلمه دفاعا عن الدين الذى يراد اجتثاثه من فوق الارض البوسنية بشهادة 
صمت دولية تزينها بعض القرارات وصيحات الاستنکار. الوضع العسكرى يشير الى تفوق اعداد 
القاتلین على السلاح المتوافر. يحدث احيانا ان تأتى مجموعة من الشباب الى مراكز الاتصال 
البوسنوية فى كرواتيا للحصول على السلاح والانخراط فى صفوف القاتلین» فيتم الاعتذار لهم نظرا 
لندرة السلاح. قيادات بوسنوية عديدة تبدى غضبها لهذا الحال. لکن الاكثر ايلاما هو التخبط 
السائد ف الجبهة نظرا لافتقاد عنصر التنسيق اللازم ونظرة الدفاع الضيقة عن كل وحدة على حده 
دون التحول الى الدفاع الشامل الذى يأخذ بعین الاعتبار مجمل العوامل الجغرافية والبشرية. 


7 شاهد على ماساة البوسنة 


يشير الراقبون الى تقطع اوصال القوات البوسنوية التی تم تشكيلها على نحو عفوى تحت دوی 
القنابل الصربية. تفتقر هذه القوات الى رؤية محترفة شاملة تلفها جميعا فى نسق واحد يتمتع 
بخطط استراتيجية وخطوط تموين منتظمة. ادى تقوقع کل وحدة مقاومة على نفسها الى سهولة 
سريان الصرب ف اوصال الجسد البوسنوی وحصار العديد من المدن مثل العاصمة سراییفی 
وتوزلا وروجاتیکا. كما مكن هذا الوضع فضلا عن توافر احتياطي ضخم من الذخائر ومصانع 

منتجة داخل صربیا الى انفراد الصرب ‏ غالبا بعنصر البادرة عبر القصف المنظم مثلما يحدث مع 
مدن كونجيك ومدستار وفوتشا وجورازدي ومودريكا وبوسانسکی ساماك وبوسانسکی برود. 
اما قائمة المدن الحتلة فتضم فيما تضم سانسكى موست وفيسج راد وسربرینکا وفلاسنيكا 
وبراتوناك وزفورنيك. الاحصائیات الرسمية © تدل ان السلمین يشكلون نسبة Z£ Y A‏ والصرب 
ZY Vo‏ والكروات ۲ر۱۷/. بعض التقديرات ترتفع بنسبة المسلمين الى ما يزيد عن ٠‏ 9./- حرص 
الرئيس علي عزت بيجوفيتش على علمانية الدولة كضريبة لازمة الى اوروبا والولايات المتحدة من 
اجل الحصول على الاعتراف الذى اعتمده المجتمع الدولى لاحقا وتم قبول البوسنة مع كرواتيا 
وسلوفینیا اعضاء ف منظمة الامم التحدة فى مايو الاضی. النزيف الدائر على اراضى البوسنة 
والهرسك يستهلك ٠٦‏ مليون دولار ھی قیمة الخسائر اليوميةء denies‏ ق آخر احصائية 
بوسنوية منشورة 5 بثمانیة ملیارات دولار. رادوفان کاراجیتش 7777 
زعيم الحزب الديمقراطى الصربی ‏ البوسنة هو الوجه القبیع 
ف الجمهورية الستقلة. حصان طروادة الذى یتخفی خلفه 
الرئيس الصربى سلوبودان میلوسیفیتش. الاخير ینفض يده ف | 
مسرحية هزلية من الاحداث زاعما أن بلجراد لا تتحكم فى تحرك 
الصرب البوسنوین. تماما مثلما فعلت عندما سحبت قواتها 
تاركة العسكريين الصرب البوسنويين يعيثون ف البوسنة 
فسادا باعتبار انهم من ابناء الجمهورية. رادوفان - وفقا 2 
لصادر ف زغرب - تلقی تدریباته على ید «الوساد» الاسرائیل. ٭ رادوفان کاراجینش 
یتولی قيادة الیلیشیات الصربية «التشتنيك». هذه التسمية اصبحت لافتة عامة تضم تحتها کل 
التطرفین الصرب. تنقسم قوات العدوان الى فلول الجیش الاتحادی «الصربی» وقوات الحزب 
السماة بالصقور البیضاء. مذابع الیرم خاصة Gall‏ الوقعة على ضفاف نهر «درینا»» امتداد 
لمذابح الاربعینات التی مثل فیها بالسلمین وراج ضحیته ا عشرات الالاف. ف احد معسکرات 
اللاجئين بمدينة سبلیت یتقدم منی مسن بوسنوی ویطلعنی على صورة فوتوغرافية لضحایا 
الاربعینات. امرأتان احداهما مذبوحة من الرقبة والاخری اقتطعت اجزاء من جسمها. 

زاویة طائفية 

الیوم يعلى صوت رادوفان وکانه زعیم يتكلم باسم الجمهورية من زاوية طائفية محدشا شبه 
ازدواجية ف القيادة مع رئيس الجمه ورية النتخب. هل هذا الوقف غير القانونی له اصداء 
uc‏ سی سے مد مخ و ا کی ا ا 


٭ احصائیات العهد السابق 


الرحلهالثانية 4" 


اوروبية؟ الواقع تعم. فقد تمت دعوة بيحوفيتش الى اجتماع لشبونة قبل احكام الحصار حول 
سراییفو من قبل الجموعة الاوروبية. نصت الدعوة انذاك على أن بيجوفيتش يحضر الاجتماع 
بوصفه رئيسا لمسلمى البوسنة. لا شك ان ذلك يحمل ف باطنه تشكيكا او تحجيما لمنصب الرئیس 
وافساح المجال للقائد الصربى. كذلك صدر تصریح عن مصدر اوروبی وقت اجتماعات لشبونة 
بعد بزوغ نجم الاجتیاح الصربى نص على ان المفاوضات المقبلة «ستتم على اسس جدیدة» استتادا 
الى سياسة الامر الواقع. ماساوية الوقف تكشفه تحركات كرواتية ‏ بعض مناطق جبهة الحرب. 
احدى الدن القريبة من سراییفی تتمتع باغلبية كرواتية ضئيلة على حساب المسلمين. وسط 
ضجيج المعارك تم اتخاذ عدة قرارات تثير الاستياء. سحب الاعتراف من القوات المسلمة النظامية 
التى تحارب كتفا الى كتف مع sl IE‏ وتم فرض نوع من الهيمنة الكرواتية على ارض واقع 
'المدينة. كل هذه التحركات صربية كانت ام كرواتية ستقفز الى الحل الدبلوماسى عبر مائدة 
المفاوضات مستقبلا على طريقة افتراش الناقة «الاسرائيلية» فوق الاراضى العربية. مدينة موستر 
نموذج GAT‏ اغلبية مسلمة ضئيلة يليها الكروات فى العدد. حكومة زغرب تمد الاقلية الكرواتية 
بالسلاح والعتاد. مجهزة بطريقة جيدة دفعتها لاحكام السيطرة على مقاليد الامور داخل المدينة 
ليتحول السلمون الى تابعين لها. 
المحاولات التی تمت GAY‏ اسفرت عن تأسيس لواء بوسنوى يتولى مهمة الدفاع عن مجمل 
اراضى البوسنة. يتمتع بحرية الحركة وفقا لمقتضيات المعركة. يجري العمل لتشكيل لواءين 
اخرين©. القيادة الكرواتية متمثلة فى الرئيس فرانیو توجمان تفتح كل الابواب ولا تغلقها. تتعاون 
مع المسلمين وتوفر لهم المأوى فوق اراضيها ق موقف يستحق الاشادة. فى الوقت نفسه تتباينٍ 
القرارات على ارض المعركة ما بین تنسيق وبين محاولة وضع اليد على اكير مساحة ممكنة تحسبا 
ليوم المفاوضات. اتفاق «جراتس» الذى تم خلاله اعلان نوع من التعاون بين الصرب والكروات 
البوسنويين تم بضوء اخضر من توجمان © ©. هذا الاتفاق اسقط فيما بعد بفعل العارضه 
الشعبية التى اكتوت بنار الحقد الصربى وشهدت على عمق التسامح الذى كرسته البوسنة عبر 
تاريخها. 
توجمان الرتيس الكرواتى يعانى من اقتصاد منهك ونحو مليون مهاجر کرواتی SIMI‏ 
لکن الاکٹر صعوبة هو معاناته السياسية. اغلبية ظاهرة ف الشارع تراه زعيما شيوعيا من USUS‏ 
نظام تيتىء تجاوزته المرحلة الحالية. اكثر من حوار مع رجل الشارع ف زغرب يؤكد هذه الرؤية. ف 
الوقت ذاته يتفق الجميع على تأجيل المواجهة مع توجمان الى حين انتهاء الحرب مع صربيا التی 
تحتل ثلث اراضى کرواتیا. زيارة مجاملة سريعة قمت بها الى فيسنا شكارة التحدثة الرسمية فى 
Lut,‏ الجمهورية «بفيلا زغریاء تکشف ان شيئا من التغيير طرأ على الرئيس ولو على مستوی 
المظهر. لايزال التمثال النصفى للزعيم الیوغوسلاق الکرواتی تیتو موجودا فى الطابق الاول. رہما 
وفاء لذكرى الرجل الڈی اعتاد النزول ق هذا القصر عند زيارة زغرب. حشائش الحدائق الشاسعة 


© تصريح من الشيخ شوقی عمر باشا رئيس لجنة الطواریء لمساعدة البوستة والھرسك 
© © هکذاتری انطونیا كوكوت رئيسة الحزب اللیبرال المعارض ف مدينة فراجدين بکرواتیا 
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المحيطة بالقصر ما زالت تنمو بغير انتظام منذ ان رأيتها ف المرة السابقة© . يبدو ان الركيس 
وادارة القصر ادرکوا تلك الهفوة فانتشرت مجموعة من الرجال والنساء لتشذيب الحدائق ولتعيد 
الى خارج القصر رونقه الاخضر المنتظم. 

احدث النكات ضد الرئيس اطلقها طالب جامعى معارض لسياسات توجمان حينما تهكم بقوله 
ان زغرب باتت مهددة مرة اخرى بالطائرات العادية. یستنکر المستمع لان بلجراد لم تفعلها منذ 
مهاجمتها المقر الركاسى الاصلی ف قلب العاصمة. يعود الطالب معلقا بسخرية «هذه المرة ستكون 
طائرة الرئيس». فقد تم شراء طائرة خاصة بالركاسة مؤخرا. التصرف عادى ف كل بلاد العالم الا 
كرواتيا التی يرى شعبھا ان التضخم والبطالة لا يسمحان بمثل هذا «الترف». موظفة باحدى 
شركات الطيران تدين النظام بطريقة غير مباشرة تقول: «يهريون کل يوم للامام كل الشاکل 
وحلولها مؤجلة باسم الحرب» نخاف من مرحلة ما بعد الحرب. ترى ان بلدها يساهم فى استمرار 
الحرب. تقول «كل حرب لا تشتعل الا بطرفين». هذه حقيقة لکن ينقصها الاجابة عن سؤال «من 
العتدی؟۱ء 

مؤسسة الرئاسة 

الازمة ف البوسنة تحمل طابعا اخر. حملة شديدة يشنها الیعض على عدم التحسب لاندلاع 
الحرب۔ يفترض هذا البعض ان الرهان على السلام والحل الدیبلوماسی لا یعنی ابدا اغفال الجانب 
العسکری. مؤسسة الرئاسة تعتبران التركيبة القومية الطائفية العقدة حالت دون عسکرة 
الجمهورية على الستوی الرسمی لان هذه الخطوة ف حینها لم تكن لتفسح الجال امام الخیار 
الدیبلوماسی» فضلا عن تعجیلها بالصدام المسلم. اللاحظ ان هناك اجماعا شعبیا على شخص 
علي عزت بیجوفیتش بتاریخ حافل وتمانية اعوام فى سجون الحکم الشیوعی اثناء وبعد رئاسة 
تیتو. الرة الاولی بين عامی ۶7 / ۹٤۱۹ء‏ والثانية بین عامی AY‏ و۱۹۸۹. الرئیس الوحید الذی 
عارض خصومه وهم ف السلطة وتأدب معهم بعد رحیلهم. يذكر البوسنویون ان رئيس صربیا 
وکرواتیا UIS‏ من عمد الحکم السابق وسرعان ما هاجماه بعد رحیله. احد العاملین بقنادق رغرب 
یدافع عن الرئیس توجمان - ف هذا الجال بقوله Jan‏ تلام الزوجة على اتباع زوجها؟!. 

التیار السیاسی البوسنوی تتنازعه BIG‏ اتجاهات. اتجاه یطالب بضرورة الرهان الک امل على 
العالم الاسلامی. الثانى يدع الى استبعاد ذلك الخیار ف الوقت الراهن تحسبا للعامل الاسریکی - 
الاوروبی الذی يضع علامة استفهام وریما استنکار امام التواصل مع العالم الاسلامى. الاتجاه 
الثالث يشير الى ادراك الغرب لحقيقة مشاعر الشارع البوسنوی. وان استبعاد العالم الاسلامی 
تحت تأثير معنوی غربی غير منظور هو هدف یتحقق لصالح هذا الغرب. يؤكد ذلك الاتجاه ان 
لامجال للمناورة والایتعاد عن الحاضنة التاريخية الاسلامية, وان الغرب لن یرضی ف كل الاحوال 
الا بکسر اضلاع الحلم البوسنوی الاسلامی. الفریقان الاول والثالث یکادان یتطابقان الا ق بعض 
التفاصیل. صحفی الانی متابع للحرب وزار العاصمة یقول ان الدمار الذی Gad‏ بسراییفو یفوق 
ما شهدته برلین ف نهاية الحرب العالية الثانية على يد الحلفاء. مصادر بوسنوية تعزو القصف 
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الرکز للجیش الصربى الى محاولة ترکیع القيادة البوسنوية والتوقیع على قرار الاستسلام فتنهار 
القارمة ف کل انحاء الجمهورية. تدرك بلجراد ومعها رادوفان کاراجیتش ان سراییفو بمثاية الخ 
من الجسم البوسنوی السلم. لذلك یصرون على التحدی الرامی الى اسقاط الجسم عبر الخ الذى 
یقاتل دفاعا عن وسط ظروف غاية فى الصعوبة. 
الطلوب - فى حال عدم الاستسلام — تحقیق حالة اللاحرب واللاسلم مع هيمنة صربية لغالبية 
اراضی البوسنة. هذا السیناریو يعد مکسبا حقيقيا لبلجراد التی تراهن على عنصر الزمن. رغم 
قرار الحظر الدولی» فصربیا تدرك تماما انها ليست العراق وان البوسنة ليست الکویت. لذلك 
تواصل وتستمر استنادا لخطة الامم التحدة والتعامل مع الفرقاء تعامل الانداد التساوین مسا 
یسقط اهم الاوراق من ایدی الرئاسة الشرعية البوسنوية. قراءة سريعة لبعض التصریحات 
الغربية تظهر نغمة تقوم على «نزع سلاح الجمیم» وه‌ادانة جمیع الساسة» وهاستنکار دور القادة 
ف تصعید الحرب» ووضع الجمیم بالتالى ف سلة واحدة. الحرب التی قد تطول لسنوات وسنوات 
لا يحسمها وفقا لاحد الصادر» سوی الانجان على الارض ف ظل ضعق احتمالات تدخل غربی 
عسکری وفتور اوروبی - امریکی بهذا الصدد. هذا الفتور «يؤثر السلامة ف تأن تتضح معه 
الوليمة عوضا عن ندامة ف سرعة قد تنصف الجانب البوسنوی ومشروعه الاسلامی الحتمل رغم 
شعار علمانية الدولة «الرئیس بوش خرج bade‏ بتصریح مفاده ان القوات الامريكية oh‏ تتحول 
الى شرطة العالم». مؤكدا ان هذه الکلمات الحاسمة قد وصلت الى اذان السئولین البوسنویین رغم 
الرحلات التواصلة التی قام بها فى الخارج وزير الخارجية حارس سیلایجیتش داعيا خلالها ال 
ضرورة التدخل العسکری الامریکی لوضع حد للعدوان الصربی. 
الداخل البوسنوی يشهد وقفة شريفة من جزء لا یستهان به من الشارع الصربی الى جانب 
الشرعية. بعض الصرب خرجوا بالفعل ضمن مظاهرات ف سراییفو معادية للعدوان الصریی. d‏ 
نفس الوقت يؤكد الرئیس بیجوفیتش انه «ضد التقسیم القومی الذى لا يمكن ان یکون حلا 
ناجحاً ودائماً لشكلة البوسنة». وق هجوم مضاد من جانبه ضد سياسة الامر الواقع التی بدا 
یستشرف ملامحها ق تصریحات اوروبية قال ان «تغییرات كبيرة حدثت فى الشهرین الاضیین ف 
البوسنة, وعلى الجموعة الاوروبية ان تأخذها ف الاعتبار خلال اى محادثات قائمة بين الاطراف 
المعنية». ازمة البوسنة تؤكد من جدید ان مائدة الفاوضات تعکس ترجمة امینه وصادقة لقدرات 
كل فریق. والشرعية البوسنوية تدرك ان طرد «التشتنيك» وقوات بلجراد هدف اساسی, ان لم 
یتحقق قبل ان تفرض الامم التحدة وضع اللا غالب واللا مغلوب فان اشیاء كثيرة ستذهب مع 
رياح التاریخ من بينها مشروع الدولة البوسنوية ذاتها بحیث لا یبقی منه سوی الاسم. 


۷۲ شاهد على مأساة البوسنة 


یصعب تصور قارة اوروبا يدون جمهورية البوسنة والهرسك ف ظل التطورات 
السياسية والعسکرية الاخيرة وصدور قران الاعتراف الصادر عن الامم التهدة 
لکن یظل السوال الاهم هو: ای جمهورية ستیقی وتخرج من هذا الخاض؟! 
الوقائع تشير الى معالجة غربية Lely‏ تهدف الى اخراج الدولة الناشكة الى حين 
الواقع d all‏ مفرغة من مضموتها التاريخي. اتساقا مع ذلك تصب حالة الارتباك 
والعدوان السائدة ف اتجاه العالجة التی تستهدف تليين عناصر الازمة خاصة ف 
جانيها البوستوی. 

هذه الرژية تتماشی تماما مع منطق طبيعة الاشیاء. فالاقوی والغالب یف رض 
دائما معادلته. والحكمة السائدة ف الدرسة الدبلوماسية Ly AM‏ تتلخص ف ترك 
الصغار یمارسون لعبتهم JS‏ تجاوزاتها يما يشكل سیناریو ملائما ويفرن 
عناصر صالحة لتشکیل واقع السرح وتهيئته وفقا لشروط هذه الدرست.. BAG‏ 
اللعت التي قد sl) pis‏ کسر Caes‏ شرظ عنم aes‏ القط il ae Vi‏ 
الصالع الکبری التى لا تعنى بالضرورة بكم الدماء السالة قدر عنایتها بكم ونوع 
هذه المصالح. والتابع لا يحدث على ساحة البوسنة والهرسك يدرك - وفقا للمتاح 
من معلومات ان الطرح الغربي یصطدم بالقيادة المحلية ولو على الستوی 
النظري. هذه القيادة تحمل فى جعبتها طرحا اسلامیا مشروعا قادرا على استیعاب 
خصوصية التركيبة الطائفیة باحجامها الكبيرة. والعقبة الرئيسية الاکثر بروزا à‏ 
وجه الشروع بعیدا عن عداوة تاريخية مزمنة تتمثل ف الجغرافیا او التواجد à‏ 
قلب اوروبا. العقبة الثانية هى امكانية النجاح التی تبدو ف الافق. ویری الکتیرون 
ان قدرة النهج الاسلامی على الحکم ثابتة تاريخياء ليس فقط ف ظل اغلبية 
مسلمة» وانما ف ظل اقلية مسلمة مثلما حدث ف الهند. ذلك ان الشروع الاسلامی 
یتداخل فيه بعدان لا ینفصلان. فهو من جهة عمل روحي له جوانبه الشعائرية. 
ومن ناحیة اخری یمثل نظاما سیاسیایحق له ان یحکم دون ان يلزم غير 
المسلمين بشعائر التعبدية. العقبة الثالثة مرجعها الى اتساع حيز تطبیق الاسلام في 
اکثر من موقع في alle‏ الیوم وخروج اتباعه من حالة الدفاع التی حشروا فيها عبر 
عمل GLE‏ وطویل من الطرف الاخر اثمر نتائج ونجاحات ضخمة خلال القرن 
العشرین. 

تأتی وجاهة سؤال «ماذا بعد سراییفو؟!ء لتعیننا على محاولة استشراف ملامم 
الرحلة الغامضة القادمة بعد انتهاء الحصار والعارك المفروضة على العاصمة 
ومن ثم مختلف انحاء البوسنة والهرسك. لقد وقع الكثيرون من الاسلامیین فى 
محظور التحلیل الاحادي الصارم الذی ری کل جزئيات الواقع ذات Lina‏ 
اسلامیة» وان بینه وبين الخطوة AS Yl‏ 8 مسافه ستتیمتر واحد یتشبٹ يها اعداء 
الاسلام. التجرية القريبة العهد مع السلمین الواقعین تحت نفوذ الحكومات 
الشنوعية کت حالة الحنباب الکفیف SW‏ حخیت ال رو الم خیم SaL aa‏ 


۷۳ 


الشیوعية التی تحارب الادیان ثم بوتيرة عالية اصبحت معها العاداة اقوی من 
الوالاة. کان البحث حثیثا عن مهمة مهاجمة الشیوعية» فبدا OUS,‏ مستهدف لذاته 
لتختفی ف ثنایاه محاولة فهم واقع السلمین والاستماتة ق حمایتهم. اضافة الى 
ذلك ظهر ذلك الجهد کتیار يصب لصالح احدی القوتین وقت اشتعال الحرب 
الباردة وحتی انهیار العسکر الشیوعی» رغم ان الاسلامیین لم La ass‏ الى ذلك ف 
cally‏ من الاوقات. دأب الاسلامیون على تصوير الوقف بعاطفة جياشة حتی 
تصور البعض ان ما یفصل بين مسلمی الاتحاد السوفییتی ودولة امير المؤمتين 
عمر بن الخطاب هو ازاحة الحکم الشيوعي. کان ذلك ابعد ما یکون عن الواقع 
السياسي العاش فعلا. لم يكن القهر الذی جاوز کل حد كافيا لیتحقق ذلك الامل 
النشود. لم ینتبه احد c‏ بشکل موسم - ا ی دراسة الواقع بطريقة موضوعية لعرفة 
امكانية العودة الى الشروع الاسلامی كاملا متکاملا 

مرحلة ما بعد سقوط الشيوعية شهدت حالة استرخاء نفسي وسط صفوف 
الاسلامیین وهم یشاهدون نظما علمانية بديلة ترفع شارات بل واعلام دول 
اجنبية. یحدث ذلك ف البانیا ذات الاغلبية المسلمة الساحقة. التساژل الحبر الذی 
يثير حفيظة ال مراقبین وهم یتابعون رد الفعل على هذه التحولات الکپيرة ملخصه. 
«اذا کان الهجوم تم بالامس من اجل الشروع الاسلامی قلماذا توقف - اذن -ھذا 
الهجوم رغم ان معاداة الشروع لاتزال قائمة وان اختلفت الاسالیب؟! ان اللاحظة 
الثانية التی لا تقل اهمية تمثل ف الرکون الى العمومیات دون محاولة دراسة 
تضاریس هذه الجتمعات على نحو يسمح بفهم المشكلة ودراسة طرق الواجهة 
واحتمالات المستقبل حماية للمسلمين وهويتهم. 

الملاحظة السابقة نجد لها سندا ف الازمة السياسية التى عصفت بأفغانستان 
بعد التحرير مباشرة. اذ لم يعد من القبول تجاوز الحقائق السائدة وصولا الى 
شعارات مأمولة. فالفارق كيير وشاسع بين الامر الواقع وواقع الامر. الامر الواقع 
فى افغانستان وق ظل ما رأيناه من احداث يشهد خريطة قومية مؤثرة يستند اليها 
اكثر من رمن على الساحة من اجل تعطيل الطرح الاسلامي الاصيل الذى بذلت à‏ 
سبيله ارواح مثات الالوف من الافغان. نعم هناك جهاد الافغان. لکن الدراسة 
الامينة الواعیةء لابد وان تشير الى ظروف المجتمع ومعوقات تحقيق الهدف النهاتی 
الذى تم باسمه خوض احد اشرف الحروب التى عرفتها الانسانية. اطلقت صفة 
«المجاهدين» على الكل وعلى الجميع بدون حساب. مرة اخرى كان تجاوز الحقائق 
السائدة وصولا الى شعارات مأمولة احد اخطاء الرؤية التى لا تحفل الا ہما تحب 
ان ترى. 

نحن هذه الرة امام سراییفو التى تفرض علینا تفهم الواقع البوسنوي ہما يحول 
دون ان تعقد المفاجأة السنتنا مثلما حدث ويحدث فى دول اخرى. هنا 
توجد قيادة واعية بمواجهة رفض غربي حاسم لشروعها وبینهما 


۷ شاهد fo‏ ماساة البوستة 


اغلبية مسلمة ذات عاطفة جياشة وامية دينية مرعبه. الى ای مدی یتمکن وعي 
القيادة وعاطفية الاغلبية من تحقیق مشروع دول السلمین ذات الاقلیسات 
الضخمة» ف ظل قیتو يحمل اصحابه اوراق Goll‏ والضغط؟! ولا یغیب عن الذهن 
أن طلب القيادة البوسنوية لتدخل عسکری امریکی يردع الصرب, له ثمن ومقایل 
یحصل عليه القادر على تغییر العادلة بالفعل ولیس بالکلام فقط. معادلسة صعبة 
ومعقدة تحتاج الى حنکه رجل مثل الرئیس على عزت بیجوفیتش الذی یحارپ على 
ASI‏ من جبهه ق وقت واحد. علینا الا ننتظر منه اکثر مما يحتمل. فاغلب الدول 
الاسلامية باستثناء قلة منها انتظرت الضوء الاخصر الغربي اولا قبل ان تقدم على 
اي لجراء ضد صرییا. ما بعد سراییقی - ان -مرحلة صسارمة d‏ اهدافها وواقعها. 
صرامة العدوان الصربي الذی يفسح له للجال ضمن حسابات دولية دقيقة. 
فعدوان بلجراد رغم ضجيج القصفہ عمل منظم مطل وب لذاته كي يتم تهشیم 
عظام الدوله الولید دون سحقهاء من اجل اعادة تشکیل الهیکل البدیل لجمهورية 
البوسنة وإلهريسك. 

ان الغرب لا يقبل بحال من الاحوال ظھور دولة اسلامية في قلب 
آوروبا. لذلك یسعی الى فرض معادلته القائمة على علمانية الدولة بخضمانات 
لاتحتمل اللبس او تقسیمها نهائیا. وربما احتاج الامر الى تثبیت حالة السلاسلم 
واللا حسرب لفترة قد تطول او تقصر ريثما يمكن التعامسل مع الطسرح 
الاسلامي التنامي. في البوسنة والهرسك يتم ذلك كله رغم مشروع اعلان مبادیء 
الترتيبات الدستورية الذي ينص على علمانية الدولةء لکسن ذلك سب على ما 
يبدى س غير کاف. 


vo 
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(اعلان ا لمبادیء ©) 

تضم البوسنة والهرسك تركيبة عرقية ودينية شديدة التشابك من بینها اغلبية ضئيلة للمسلمین 
باجمالي نسبته ££ وفقا للاحصاءات العلنة. قيادة البوسنة والسلمین ممثلة في الرئیس علي عزت 
بیجوفیتش مارست قدرا هائلا من ضبط النفس والتعامل مع الواقع العاش دون القفز فوقه من 
Jat‏ الحفاظ على وحدة اراضي الجمهورية التابتة تاریخیا منذ امد طویل. . الخلاف الرئيسي بین 
المسلمين والصرب یتمثل في استماتة الطرف الاول على هذه الوحدة لانها خیاره الوحيد ومجاله 
الحيوي الذي لابديل عنه. الطرف الثاني یمارس دیبلوماسية الخیارات التعددة لان Gal‏ جمهورية 
الصرب قائمة خارج الحدود لذلك يعتبر الانفصال خيارا قائما لدى القيادة الصربية في البوسنة 
والهرسك. الاحتكام الى العقل, والواقعء والسلام. ونبذ السلاح والعنف احد ايرز ملامح فکر 
بيجوفيتش الزعامة التاريخية للمسلمين ورئيس الجمهورية. وهى الامر الشائع في حزب العمل 
الديمقراطي «حزب المسلمين». وقد توصلت قيادات الجمهوريات الثلاث الى وضع اعلان ميادىء 
يضع فيها الجميع وبصياغة مشتركة تصوارتهم لجمهورية المستقبل المستقلة ذات السيادة. 
ققرات الاعلان وسطوره.. فراغاته ونتوءاته تحمل اللامح gall‏ التالية التي لم يكنيها 
الوقعون: 

١‏ - الاقلية الصربية الضخمة التي تمثل نحو ثلث سکان الجمهورية وما تحمله من امل الابقاء 
على اكير ساحة ممكنة من اراخ خي الجمهورية اليوغسلافية تحت العلم الی وفسلان. یستتبع ذلك 
احتمالات العمل على تدمير n‏ ما الانتقلالية الب وسنوية سواء عبر الابقاء غلرها ن الاطار 
اليوغسلاف وهى ما تجاوزته الاحداث. او تفريغ الاستقلال البوسنوي من مضمونه بانتزاع 
الاراضي التي يسكنها الصرب والحاقها بجمهورية الصرب او ما تبقی من يوغسلا فيا الاتحادية. 

Y‏ — جيش فيدرالي تحت مسميات مختلفة يتركز وبعتاده التنوع في اراض البوسنة والھرسكء 
الامر الذي اثر — بشکل او بآخر — حركة اقلام الموقعين على البيان ناهيك عن كثافة الداد ناته 
للدرجة التي تختفي معها حروف وتظهر اخرى. 

Y‏ — رعاية اوروبية شاغلها الشاغل وهاجسها الاول الحيلولة دون قیام دولة مسلمة في 
اوروبا تحمل في ثناياها التزاما اسلاميا حقيقيا. 

؛ — حلیف يمثله الكروات يرتبط والمسلمين بمصلحة مشتركة قوامها مواجهة الصرب او 
العدو المشترك. يسير هذا الحلف فقط حتى حدود مواجهة الصرب ليتفك بعد ذلك مع اول منعطف. 

٥‏ — انعدام الدعم الخارجي الشامل لمسلمي البوسنة والهرسك بينما يتلقى الصرب والکروات 
laca‏ اوروبيا يتنويعات مختلفة سواء على اساس العقيدتين الارثوذكسية والكاثوليكية التي ينتمي 


e‏ تم وضع «اعلان مبادیء الترتیبات الدستوریةء والاتفاق عليه بواسطة الاحزاب الرئيسية التلاتة 
للمسلمین والصرب والكروات ف الثامن عشر من مارس عام MM Y‏ 


vi‏ شاهد على مأساة البوسنة 
الیها کلاهما او من دول الجوار ذات العلاقات التاريخية الوثيقة مثل اليونان والانیا. اضافة الى 
ذلك وجود الدولة الام لكل من الاقليتين فهناك جمهورية الصرب من جهة وجمهورية كرواتيا من 
جهة اخرىء بینما یبقی السلمون وحدهم في الساحة. 

في کل الاحوال یتبقی ‏ النهاية الاحتکام الى اعلان البادیء» isl‏ اسطورة وخلفیاته كما يلي: 

(«أ»الاستقلال) 

١‏ — البوسنة والهرسك دولة مؤلفة من ثلاث وحدات تأسيسيةء تقوم على البادیء الوطنية 
وتأخذ في الاعتيار المعايير الاقتصادية والجغرافية وغيرها. 

Y‏ — اليوسنة والهرسك تحرص على استمرار بقاء حدودها الحالية. كما انه لا حكومة البوسنة 
والهرسك ولا الحكومات الاعضاء الثلاث سوف تشجع او تؤید اي مطالب بأی جزء من اراضيها 
من قبل دول الجوار. 

V‏ — یتمتع بالسيادة المواطنون السلمون والصرب والكروات ومختلف الامم والقوميات 
الاخری, وهم يحققون ذلك عبر المشكاركة المدنية في الوحدات التأسيسية الثلاث والاعضاء 
الرئیسیون الاخرون في الجمهورية. 

( دب» المبادىء العامة ) 

١‏ — البوستة والهرسك والوحدات التأسيسية الثلاث تحكم وفقا لا يلي من مبادىء دستورية 
تلك التي تفهم وتطيق عامة في الدول الديمقراطية الغرب اوروبية وايضا بما يتفق مع ما تم 
الاتفاق بشأنه في مسودة الاتفاقية «تحت المناقشة». 

أ — احترام حقوق الانسان في fel‏ درجاتها كما هو متصور في مسودة الاتفاقية. بالتأكيد على 
الملكية الخاصة واقتصاد السوق وتكوين المؤسسات التجارية. 

ب — الحق العام والتساوي في التصویت, واجراء الانتخابات الحرة التي تكفل سرية 
التصويت. 

ت س حرية الانشطة السياسية والتجارية. 

ث س دولة ذات نظام علماني مع حرية دينية تامة وفصل بين الكنيسة والدولسة» وفصل بین 
سلطات الدولةء وتأكيد دور القانون والنظام الديمقراطي الفعال في مراقبة وحماية الشرعية 
والدستورية. 

ج س مراقبة دولية وقضائية لحماية حقوق الانسان والحرية. 
( «ت» مجلس النواب والدولة ) 

١‏ — مجلس النواب هو مجلس مكون من مواطني الجمهورية الذين ينتخبون بالاقتراع الباشس 
ومجلس ثان مكون بالتساوي من ممثلين لوحدات الجمهورية الثلاث. 

Y‏ — يمثل مجلس النواب مجلس المواطنين ومجلس ممثلي الوحدات. وتقوم الحكومة عبر 
الاجراءات التنفيذية بتتظیم مقترحات الوحدات الثلاث فيما يلى: الصرف المركزى والسياسة 


vv 


التقدية — العلاقات الخارجیة — الدفاع — السياسة الاقتصادية العامة — العلاقات 
الاقتصادية. يضاف الى هذاء الفروع تلك التي تتداخل بين اكثر من وحدة من الوحدات التلات التي 
تشکل مجموع الجمهوریه وهي : الواصلات س امدادات الطاقة — خطوط oe XI‏ وترتیبات 
الیاه وما یستجد من امور اخری. 

پیؤخذ بأغلبية الاريعة اخماس من اجمالي اصوات مجلس pias‏ الوحدات الثلات عند مناقشة 
القضایا التالية: العلم — الشعار — التعلیم Jbl‏ — الدین — الشئون المتعلقة بالدفاع — 
السیاسات العريضة للاقتصاد / الامور العامة والهامة المتعلقة بالسياسة Cat ass yl‏ — 
القرارات الخاصة بالعلاقات بين اليوسنة والهرسك ودول الجوار» وما بستجد من قضایا. 

يتم تحدید الامور المتعلقة حول القوات السلحة مستقبلا خلال الفاوضات الحالية, وهو ما لا 
ينطبق على القوات الحالية التى تعد قضية سیتم حلها بشکل منفصل. 

—Y‏ يتم تشكيل قوام الخدمة المدنية والادارة القضائية بطريقة نسبية وفقا للترکیبه الوطنية 


للجمهورية. 


وتشمل E»‏ نزيهة من 56 الجدهريية jus‏ الجوار. تضم المحكمة عضوا من كل واحدة 
تأسيسية في وحدات الدولة الثلاث التأسيسية ونفس العدد من 79 الجمهوريةء وتأخذ قراراتها 
بالاغلبية البسيطة. 

( الوحدات التأسيسية‎ cm») 

١‏ — یتم تشكيل الوحدات كما هو مبين في الفقرة «چ» لاحقا. 

Y‏ — مجلس النواب والحكومة لدیهما السلطة على المستوى التشريعي للدولة في الجالات 
المحددة اعلاه ووفقا للاجراءات المتفق عليها اعلاه ایضا وذلك لسن القوانين وادارة الامور التعلقة 
بالوحدات التأسيسية الثلاث فيما يعني ادارة الشتون الخدمية والرسمية لهذه الوحدات — نزع 
الملكية للاستخدام العام — تسجيل الاراضي -- الو قاية من الحرائق اق - الغرف التجارية س 
sea‏ الخرية سیت شعي التاميت مس امرض -- E ML‏ 
= مرا البيكة — الاسکان — الاسواق — الطرق — خدمات الطاقة — التعدین — i‏ 
البري والبحري — خدمات الطبیعة — ترتيبات مجاري الیاه — انابیب النقل — النقل من خلال 
الوحدات التأسيسية — السیاحة — الزراعة والغابات — الساعدة الاجتماعية — التعلیم سب 
الدارس — الشرطة - — التجارة و مظاهر ال السياسة الاقتصادية الاخرى -- لامن والاعمال العامة 


۷۸ شاهد على مأساة الیوسنة 


تستطیم الوحدة التأسيسية تأسيس والابقاء على العلاقات والروابط مع جمهوریات اخسری 
ومنظمات بشکل ينسق مع استقلال ووحدة اراضي جمهورية البوسنة والهرسك. 

Y‏ — کل المؤسسات «الخدمية الدنية — القضائية — الخ....» التي اقامها نظام الوحدات 
التأسيسية تعکس بطريقة نسبية التشكيلة الوطنية لهذه الوحدات. 

٤‏ — اعضاء الشعوب الذین يمثلون اقلیات في الوحدة التأسيسية یتمتعون بالحماية. 

(«ج» تعر یف الوحدات التأسيسية ) 

يتم تشکیل مجموعة عمل من اجل تخطیط اراض الوحدات التأسيسية:؛ تقوم على البادیء 
الوطنية وتأخذ بعین الاعتبار الامور الجغرافية والاقتصادیة وغیر ذلك من الامور. تقوم الخريطة 
على اساس الاغلبية السكانية الطلقة او النسبية في كل مجلس بلدي» بحیث یکون ذلك اساس 
مهمة مجموعة العمل, يخضع هذا العمل للتعدیل فقط من قبل الستویات الاعلی. كما يتم الحاق 
نسخة من الخريطة بهذا الاعلان. 

(مح» اخطوات الانتقالية ) 

يتم اعداد قانون دستوري لتعديل الدستور من اجل اضفاء قوة التأثير على هذه المبادىء الاسر 
الذي c»‏ للوحدات التأسيسية اجراء ترتیبات مستقبلية ہما يتفق والجزء «ث» من الاعلان. 

ثم الانتهاء من هذه المسودة في سراييفى في الثامن عشر من مارس لتكون اساسا للمفاوضات 
اللاحقة. وجرت الموافقة عليها بواسطة قادة الاحزاب الثلاثة «المسلمون — الصرب — الكروات» 
قي الجولة الخامسة من المحادثات حول الترتيبات الدستورية الستقبلية للبوسنة والهرسك تحت 
رعاية مؤتمر سلام المجموعة الاوروبية. 
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CENTRAL COMMISSION REPORT DATE: November 4, 1991 
FOR THE ASSEMBLY OF THE SUBJECT: Referendum Results on Full 
MUSLIM NATIONAL COUNCIL Autonomy of Sanjak hefd 


on October 25, 26,27 7997 


After we had received الع‎ municipalities! commissions reports from Sanjak and other communes 
from all over Yugoslavia, where citizens of Sanjak are living and working temporarily, and after 
receiving results from other forelgn countires where citizens participated In the referendum, we, 
the central commission for carrying out the referendum on autonomy of the Sanjak, have counted 
الد‎ the received results and we have tabulated the following voting figures: 


In voting polis for the referendum on autonomy of Sanjak, In Sanjak municipalities, as well 
as other places In Yugoslavia and abroad, there were 264,156 registered and eilglble 
voters. From this total number In the polling register, 185,437 eligible voters went to the 
polls, or 70.19 percent of eligible and registered voters. 


On the referendum question: "YES - In favour of the full political and territorial 
autonomy of Sanjak, with the right of connection to one of the soverelgn republics", 
the vote count was 183,302 or 88.85 percent of all votes. This Is 69,39 percent of the 
entire body of eligible voters. 


On the referendum question: "NO - not In favour of tha full political and territorial 
autonomy of SanJak", the vote count was 1,982 or 1.07 percent of all votes. 


Invalid voting papers (ballots) totalled to 153, which is 0.08 percent of all casted votes. 

material used to carry out the referendum, including the ballots and tabulation sheets,‏ الم 

is properly sorted, stored and classified in separated envelopes, and is being held by a 

special body of the Muslim National Council, which is taking care of It's proper storage. 
Based on the above facts, the Central Commission for the carrying out of the Referendum an 
autonomy of the Sanjak can state that the referendum succeeded. 


Commission members: 


1. Dr. Rasim Ljajic, president signature 

2. Dr. Fevzlja Muric, vice-president signature 

3. Prof. Azem Hajdarevic, member signature 

4 Hadija Jakupovic, member signature 

5 Kasim Zoranic, member signature 
No 19/ '91 


Novi Pazar October 4, 1991 


النسخة الانجليزية لتقریر اللجنة الركزية لاجتماع مجلس المسلمين الوطني بالسنجق وتوضح نقيجة 


الاستفتاء على الحکم الذاتي الکامل للاقلیم الذي تم في ۲۵ و ٢٢‏ و ۲۷ اکتویر عام ۱۹۹۱ واسفر عن موافقة 
تسبة ۹۸,۸۰ من الذین ادلوا باصواتهم. و AVA TA‏ من اجمالي الناخبین. 


۸ شاهد على مأساة البوسنة 


PRON 
لان‎ 
Pc 


Tiu n 


fus 3 
BROD, CULAR, B. ۸۸۸۸۷۴۰ 
ORAL 


کیہ 


8س ةوف ———— 


ہتصرشسں 


صلی مرا شر مد L.‏ 22 


po‏ لوا 


Rs e الشد‎ 


السبشرعتافن 


AY 


داخل سسيارة 


di oe d 
اللاجكين بكرواتيا.‎ 


Ve 
a 


| 


احد مساجد سراییفو قبل القصف الصربي. 


الولف داخل احد مخاہبیء السلاح Ji‏ 


.. ومع القاتلین الكروات في کارلوفاتس. 


mm 


AX‏ شاهد على مأساة الیوسنة 


0 


صسصسسس 


ضحایا بالجملة لسلمی البوسنة والهرسك 


Bum 


ہیں 
تتساعل. 


ped da فو‎ 


FW WI أاسات الیو‎ sy شا‎ ۹ a 
A 
* على‎ 


ملا 
مم الكارثة 5 
رنه تعلو الو 

جوھ. 


mE 


mej 4 ome d -‏ دم رام پر اد ہے 
p‏ جس H "i‏ ہب T E. od)‏ ۹ 
بو سسدو یه تحمل ایپسھا I‏ | قش Cg‏ سس 


port 4t 
مساق نف‎ 


D^‏ ها 


E الهس‎ 


ud موسا‎ 


og 


T‏ شاهد على ماساة البوسنة 


جیل يتذكر مأسي الاربعینات 
جيل يدافععن الاسلام 


الحصول على الغذاء 


۰ حقيقية‎ i 3 a 


* 


5 ل ي‎ n 
5 Kowal شسهداء الجر‎ Lus و‎ HET j 


NW WU من الما‎ 


*t 
d 


f 


————  — —— RE 


m 


0ی 


| e 
| 
TAM 


e 


امٰؤلف: 


۱۹۰۲ موالید عام‎ e 

© بكالوريوس 
صحافة من کلیة الاعلام 
بجامعة القاهرة. 

e‏ حاصل على دیلوم 
اللغة الفرنسية والمرحلة 
العالي للادب الفرنسي من 
T UNIT‏ 


® يعمل حالیا مدیرا 


unn‏ جر bala‏ ٭الاتحادء 


tb Bil‏ في باریس. 


vl صدر‎ © 


میزان الاسلام» 


